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خروجـي مـن المعتقـل لم أكـن 
أعرف أننـي ممنوعة من السـفر، 
اسـتخراج جـواز  أردت  وعندمـا 
الهجـرة  دائـرة  مـن  سـفري 
والجـوازات في حـاة، أخـرني 
الموظـف بمنعـي، وطلـب منـي 
مراجعـة فـرع أمـن الدولـة، ولم 
يعطِ اعتباراً لكـوني خرجت براءة 
من المحكمة دون أن يصدر بحقي 
أي حكـم، ولا لورقـة كـف البحث 
التي كانت بحـوزتي"، تقول نور 

الخطيـب، وهـي معتقلة سـابقة 
مـن مدينـة حاة.

نـور واحـدة مـن قائمـة طويلة 
مـن  مجرديـن  لسـوريين 
حقوقهم المدنية والسياسـية في 
سـوريا، مـن معتقلين سـابقين 
وناشـطين سياسيين وحقوقيين 
وصحفيـين وغيرهم، مـع كل ما 
لذلـك من تبعـات عـى حياتهم 

ومسـتقبلهم.
لم تراجـع نـور الفـرع بسـبب 

في  الأمنيـة  الظـروف  طبيعـة 
أن  مـن  وخوفـًا  الفـرة،  تلـك 
يعُـاد فتـح ملفهـا مـرة أخـرى 
وتدخـل في دوامـة مـن جديـد، 
فقـد كانت السـنة التـي قضتها 
مـن  بمنعهـا  كفيلـة  بالمعتقـل 
التفكير بالذهاب للفـرع، ولذا لم 
تسـتخرج جـواز سـفر، وقررت 
مناطـق  إلى  الانتقـال  بعدهـا 
الشـال السـوري الخارجـة عن 

النظـام. سـيطرة 

العدد 368 – الأحد 10 آذار/ مارس 2019 – السنة الثامنة 

14

آبار عشوائية تهدد مخزون 
إدلب المائي

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

تشديد أمني بحثًا عن أسلحة 
في الغوطة الشرقية

04تقارير مراسلين

رياضة

07

19

تأهيل النساء مهنيًا..
تمكين أم تنميط

لدور المرأة السورية؟

فعاليات ومبادرات

ض 
ّ

دوريات تركية لا تخف
التصعيد في إدلب

)u
os

sm
( 2

01
9 

ط
شبا

ن 
 م

20
 -

ب
دل

ي إ
مال

ش
ح 

قا
ة 

لد
ي ب

 ف
سة

در
 م

ب
طلا

ل ل
حف

سيرجيو راموس 
“مصارع الثيران” 

الإسباني في 
ملاعب الكرة

معتقلون سوريون 

مجردون
من حقوقهم
المدنية والسياسية

ملف العدد

الدعم النفسي
الاجتماعي..
 أولوية إشكالية
 في سوريا



عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 368 - الأحد 10 آذار/مارس 022019
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عنب بلدي - خاص

وبـدأت “قسـد”، في أيلـول الماضي، 
عمليـة عسـكرية لإنهـاء نفـوذ تنظيم 
كآخـر  الفـرات،  شرق  "الدولـة" 
المراحـل من حملة “عاصفـة الجزيرة”، 
وحققـت في الأشـهر الماضيـة تقدمًا 
واسـعًا وتمكنـت من حـر مقاتلي 
التنظيـم في مسـاحة كيلومـر مربع 

 . حد وا
وبحسـب الإعلانات الرسـمية للقوات، 
“الدولـة”  تنظيـم  نفـوذ  يركـز 
آخـر  الباغـوز  بلـدة  في  حاليـًا 
والتـي  الفـرات،  شرق  معاقلـه 
وإعـلان  لدخولهـا  “قسـد”  تسـتعد 
التنظيـم،  عـى  النهـائي  النـر 
بعـد حـره في "زاويـة صغـيرة" 
وفقًـا  المـاضي،  الثـاني  كانـون  في 
مصطفـى  الإعلامـي،  للمتحـدث 

بـالي.

مهلة متكررة
“فرانـس  وكالـة  مـع  مقابلـة  في 
الثـاني  كانـون  مـن   25 بـرس”، في 
الماضي، قـال القائد العام لـ "قسـد"، 
مظلوم كوباني، إن الوجود العسـكري 
لــ “الخلافـة” التـي أعلنهـا التنظيـم 
سـينتهي خلال شـهر في حـد أقصى، 
مـع اقـراب المعـارك مـن خواتيمهـا.

وأضـاف، “أظـن أننـا خـلال الشـهر 
المقبـل سـنعلن بشـكل رسـمي انتهاء 
الأرض  عـى  العسـكري  الوجـود 
نسـتطيع   )…( المزعومـة  للخلافـة 
القـول إن عمليـة قواتنـا ضـد تنظيـم 
داعـش في جيبـه الأخـير وصلـت إلى 

نهايتهـا”.
وأوضـح “كوبـاني” أن فـرة الشـهر 
“كحد أقصى” تتضمـن “الوصول إلى 
الحـدود العراقيـة وتطهيرهـا وتطهير 
المنطقة مـن الألغام، وملاحقـة الخلايا 

فيها". المختبئـة 

وفي 30 مـن كانـون الثـاني المـاضي، 
قال مديـر المكتب الإعلامي لـ "قسـد" 
بـالي، في حديـث لشـبكة  مصطفـى 
“Rojava network”، إن المعـارك ضد 
تنظيـم “الدولـة” في ريف ديـر الزور 

أيام". تنتهي "خـلال  سـوف 
عقـب ذلـك، قـال الرئيـس الأمريـي، 
دونالـد ترامـب، وخـلال اجتـاع في 
واشـنطن مـع ممثـلي دول “التحالف 
الـدولي”، في 6 مـن شـباط المـاضي، 
تنظيـم  عـى  القضـاء  سـيلعن  إنـه 
“الدولـة” في سـوريا خـلال أسـبوع، 
المقبـل  الأسـبوع  “سـنعلن  موضحًـا، 
بأننا سـيطرنا رسـميًا عى %100 من 

الخلافـة". أرض 
واشـرط مجلس الشـيوخ عـى ترامب 
كي   ،100% التنظيـم  هزيمـة  إعـلان 
يوافـق عـى قـرار الانسـحاب، الـذي 
اتخـذه ترامب بشـكل مفاجـئ في 19 

مـن كانـون الأول 2018.

28 مـن  وعـاد مظلـوم كوبـاني، في 
شـباط الماضي، ليتوقـع أن تعلن قواته 
تنظيـم  عـى  الكامـل”  “الانتصـار 
أسـبوع،  بعـد  الإسـلامية”  “الدولـة 
بحسـب تسـجيل مصور نـره المركز 
الإعلامـي لــ “قسـد” حينهـا، يظهـر 
مـن  قواتـه  مـن  مجموعـة  تحريـر 
قبضـة التنظيـم، قائـلًا، “بعد أسـبوع 
نعلـن الانتصـار الكامل عـى داعش".

التنظيم في زاوية صغيرة
ومـع التريحـات التي حـددت موعد 
شرق  التنظيـم  عـى  النـر  إعـلان 
الفـرات، حـددت “قسـد” أيضًـا عـر 
بيانـات عـدة المسـاحة الصغـيرة التي 
انحـر فيهـا التنظيـم شرق الفـرات، 
بعد تـوالي التقـدم العسـكري للقوات 
الكرديـة بدعـم مـن التحالـف الدولي.

لــ  الإعلامـي  المكتـب  مديـر  وقـال 
 25 في  بـالي،  مصطفـى  “قسـد”، 

عـر  المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن 
“تويـر”، إن قواتـه حققـت “تقدمًـا 
هائـلًا في الأسـابيع الأخـيرة، وتمكنت 
كبـيرة  السـيطرة عـى مسـاحة  مـن 
زاويـة  في  التنظيـم  وحـرت  جـدًا 

صغـيرة".
الناطـق  قـال  شـباط،  مـن   14 وفي 
باسـم “قسـد”، عدنان عفرين، لوكالة 
"فرانس بـرس"، إن مئـات الجهاديين 
مـن التنظيـم باتـوا حاليًـا محاصرين 
كيلومـر  حـوالي  تبلـغ  مسـاحة  في 
سـوريا،  شرقـي  في  واحـد  مربـع 
موضحًـا أن "التنظيـم لجـأ إلى نسـاء 

لتنفيـذ عمليـات انتحاريـة".
وتعلـل "قسـد" وقف الهجـوم الأخير 
عـى الباغوز المعقـل الأخـير للتنظيم، 
رغـم  البلـدة،  في  المدنيـين  بوجـود 
لخروجهـم  واسـعة  مهلـة  إعطائهـا 
ولتحريـر أسراها، إلى جانب استسـلام 

أعـداد كبـيرة مـن مقاتـلي التنظيـم.

في صبيحة يوم الجمعة، الثامن من آذار الحالي، سيّر الجيش التركي أول دورية له بين نقاط المراقبة المنتشرة من ريف إدلب الشمالي إلى ريف 
حلب الجنوبي، في تطور لافت بشأن تطبيق بنود اتفاق "سوتشي" الموقع بين تركيا وروسيا، في أيلول 2018.

وجاءت هذه الخطوة عقب تصعيد القصف من جانب قوات الأسد على المنطقة "منزوعة السلاح" الفاصلة بين النظام السوري والمعارضة، 
والذي أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين، بحسب ما وثق "الدفاع المدني السوري".

تضاربت التصريحات الرسمية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( وداعميها الأمريكيين، خلال الشهرين الماضيين، حول موعد إنهاء نفوذ 
تنظيم "الدولة الإسلامية" في جيبه الأخير شرق الفرات، رغم تحديد المهلة مرات عدة.
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الدوريـة  لتسـيير  الأولى  السـاعات  مـع 
بعـض  بـين  اطمئنـان  سـاد  الركيـة 
الأهـالي في محافظة إدلـب، الذين رأوا أن 
هـذا التطـور مـن شـأنه وقـف التصعيد 
أي  وإبعـاد  الأسـد  قـوات  جانـب  مـن 
هجـوم مـن جانبهـا عـى المنطقـة، لكن 
اسـتأنف  إذ  ذلـك،  عكـس  كان  الواقـع 
النظـام مـن قصفـه الـذي طـال مدينـة 
سراقب وقـرى وبلـدات الريف الشـالي 
والغـربي لحـاة، بينا أعلنت تشـكيلات 
لقـوات  موقـع  عـى  هجومًـا  عسـكرية 
الأسـد أسـفر عـن مقتـل عنـاصر منهـا.
اتفـاق  وكانـت تركيـا قـد توصلـت إلى 
مـع روسـيا، في 17 مـن أيلـول الماضي، 
يتضمـن إنشـاء منطقـة منزوعة السـلاح 
بـين مناطق المعارضـة ومناطق سـيطرة 

المنطقـة  وتحـددت  إدلـب،  في  النظـام 
15 كيلومـراً في إدلـب  العازلـة بعمـق 
و20 كيلومـراً في سـهل الغـاب بريـف 
حـاة الغـربي، كـا سـتكون خالية من 
الأسـلحة  فيهـا  بمـا  الثقيلـة،  الأسـلحة 

والدبابـات. المدفعيـة 
وسـبق اتفـاق المنطقـة منزوعة السـلاح 
الـركي  الجيـش  نـر  الطرفـين  بـين 
12 نقطـة مراقبـة، بموجـب محادثـات 
"أسـتانة"، والتـي توزعت عـى خطوط 
التـاس بـين النظـام والمعارضـة عـى 
الـرق  مـن  إدلـب  محافظـة  حـدود 

والغـرب. والجنـوب 

رسائل تركية
جـاء تسـيير الدوريات بين نقـاط المراقبة 
قبـل  مـن  إعـلان  بموجـب  إدلـب  في 
آكار،  الـركي، خلـوصي  الدفـاع  وزيـر 

لوكالـة  تريحـات  في  تحـدث  والـذي 
"الأناضـول" الركية، 8 مـن آذار الحالي، 
عـن دوريات روسـية مقابلة سـتعمل من 

السـوري. النظام  طـرف مناطـق 
وقـال آكار، "تنطلق دوريات روسـية في 
المنطقـة الحدوديـة خـارج إدلـب وأخرى 
المنطقـة  في  الركيـة  المسـلحة  للقـوات 
منزوعة السـلاح"، مضيفًـا أن "الدوريات 
الركيـة والروسـية في إدلب تعـد خطوة 
مهمـة لحفـظ الاسـتقرار ووقـف إطلاق 

النار".
عـى  تعليـق  أي  روسـيا  تصـدر  ولم 
الدوريـات الركيـة في إدلـب وحـول ما 
قالـه آكار بخصوص الدوريات الروسـية 
بينـا  السـوري،  النظـام  جانـب  مـن 
شـهدت الساعات الأولى لتسـيير الدورية 
بـين نقـاط العيـس والرمـان وأخـرى 
لطـيران  تحليقًـا  إدلـب  شـال  منـرة 

الـروسي والحـربي وخاصة  الاسـتطلاع 
فـوق مناطـق ريـف حـاة الشـالي.

إعـلان  في  آكار  أطلقهـا  رسـائل  عـدة 
تسـيير الدورية، كان أبرزهـا الحديث عن 
صفقة شراء منظومة "S400" الروسـية، 
والتـي تنـوي أنقـرة شرائها من روسـيا، 
مـن  لضغـوط  أجلهـا  مـن  وتتعـرض 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التي ترفض 
الخاصـة  بالصفقـة  وتربطهـا  إتمامهـا 
بهـا بشـأن شراء منظومـة "باتريـوت" 

."F35" مقاتـلات وتسـليم 
ولا يمكـن تجاهـل العلاقـة الحاليـة بين 
روسـيا وتركيـا والظرف الزمنـي المرتبط 
بهـا، والـذي ترتبـط فيه عـدة صفقات لا 
يمكـن فصلها عـن بعضها بـين الطرفين 
الـذي  اتفـاق "سـوتشي"  عـى رأسـها 
كانـت بنوده معلقة طوال الأشـهر السـتة 

."S-400" الماضيـة، ومنظومـة
الرسـالة الثانيـة التـي أطلقهـا آكار هـي 
تريحـه اللافت حـول إمكانيـة وصول 
اللاجئـين السـوريين إلى الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، في حـال بـدء أي هجوم عى 
محافظـة إدلب، حيـث قال "إذا اسـتمرت 
الهجـات في إدلـب، وبـدأت الهجرة فإن 
3.5 مليـون شـخص لـن يكـون  لجـوء 
إلى  وإنمـا  وأوروبـا  تركيـا  إلى  فقـط 

أيضًا". المتحـدة  الولايـات 

"أكبر شكوى من النظام السوري"
اتفـاق "سـوتشي" شـهره  مـع دخـول 
السـابع يبـدو أن تصعيـد قـوات الأسـد 
للإشـكاليات  مـؤشر  كونـه  سيسـتمر، 
والمواقـف المتقلبة بين "الـدول الضامنة" 
)روسـيا، تركيا، إيـران(، ويرتبط بذريعة 
"الإرهـاب" المتعلقـة بــ "هيئـة تحريـر 

م". لشا ا
فريـق  نرهـا  حديثـة  إحصائيـة  وفي 
عـدد  إن  قـال  الاسـتجابة"،  "منسـقو 

الحملـة  جـراء  المدنيـين  مـن  الضحايـا 
العسـكرية الحالية عى المنطقـة منزوعة 
السـلاح الواقعـة في ريفي إدلـب وحاة، 
بلـغ 101 مدنيًـا، بينهم 32 شـخصًا منذ 
24 شـباط المـاضي وحتـى الجمعة 8 من 

آذار الحـالي.
وأضـاف الفريـق أن عـدد النازحـين من 
المنطقـة، بلـغ نحـو 14226 عائلـة بمـا 
يعـادل 89908 أشـخاص، موزعين عى 
أكـر مـن 146 قريـة وبلـدة ومخيم، مع 
اسـتمرار إحصاء النازحـين الوافدين إلى 

المناطـق الأكـر أمنًا.
مـن  عـدد  مـن  المكـون  الفريـق،  وأدان 
التصعيـد  المـدني،  المجتمـع  منظـات 
الممنهـج من قوات الأسـد، متهـاً الجانب 
الـروسي بالإشراف عـى ذلـك التصعيد، 
جديـدة  نـزوج  موجـات  مـن  ومحـذرًا 
في  المدنيـين  صفـوف  في  وخسـائر 
حـال اسـتمرت الحملـة العسـكرية عى 

المنطقـة.
أن  إلى  أشـار  قـد  آكار  خلـوصي  وكان 
"أكر شـكوى لدينا من النظام السـوري 
خرقـه لوقـف إطـلاق النـار )…( ننتظر 
منهـم الالتـزام بـه، ونطلـب مـن الروس 
إيقـاف النظـام عـن شـن الهجـات في 
إدلـب"، وأضاف أن بـلاده لا تتواصل مع 
النظـام السـوري، بـل مـع روسـيا وعند 

الـرورة مـع إيران.
وبحسـب مـا قـال مصـدر عسـكري من 
لعنـب  للتحريـر"  الوطنيـة  "الجبهـة 
يرافـق  أن  المفـرض  مـن  كان  بلـدي 
تسـيير الدوريـة الركيـة وقـف لإطـلاق 
أن  إلا  الأسـد،  قـوات  جانـب  مـن  النـار 
الأمـر تـم خرقـه، موضحًـا أن خط سـير 
الدوريـات في الأيـام المقبلـة لم يتحـدد 
حتـى الآن، ومـن المرجـح تعليقـه عـى 
خلفيـة اسـتئناف القصـف الصاروخـي 

والمدفعـي.

ض التصعيد في إدلب
ّ

دوريات تركية لا تخف

مواعيد "مفتوحة" لنهاية تنظيم "الدولة" في سوريا

دورية تركية على أوتوستراد دمشق- حلب في طريقها إلى سراقب بريف إدلب - 8 آذار 2019 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - وكالات

الأسـلحة  حظـر  منظمـة  تأكيـد  مـع 
الكياوية اسـتخدام غاز الكلـور في مدينة 
دومـا شرق العاصمـة دمشـق، في 7 مـن 
نيسـان 2018، عاد السـجال الـدولي حول 
الحادثـة والاتهامـات المتبادلة بين موسـكو 
والنظـام السـوري من جهة وواشـنطن من 

ثانية. جهـة 
والاتهامـات  السـجالات  تلـك  وتنتظـر 
التقريـر النهـائي للمنظمـة الدوليـة حول 
هويـة المنفـذ، لا سـيا بعـد قـرار المنظمة، 
في تريـن الثاني الماضي، بتشـكيل فريق 
مسـؤول عن تحديـد منفـذي الهجات في 
سـوريا وهـذا ما تدعمـه واشـنطن، عكس 
الروايـة الروسـية التـي تـرى أن الولايـات 
المتحـدة تحـاول تريـر "عدوانهـا" عـى 

سـوريا عقـب الاسـتهداف "المزعـوم".
أثنـاء  في  دومـا،  عـى  الهجـوم  وأسـفر 
الحملة العسـكرية الروسـية وقوات الأسـد، 
عـن مقتـل 55 شـخصًا، بحسـب تقريـر 
لـ"الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان".

واشنطن ترحب بتحديد هوية المنفذين
يمثـل الهجـوم عـى مدينـة دومـا حالـة 
مشـابهة لـكل الحـوادث التـي اسـتخدمت 

فيهـا أسـلحة كياويـة أو غـازات سـامة 
في سـوريا، لا سـيا مـن حالـة السـجال 
الـدولي الذي تخلقـه بين اتهـام ورد اتهام 

وتكذيـب للروايـات.
المنظمـة  تقريـر  عقـب  رحبـت  واشـنطن 
الـذي  آذار،  مـن   1 في  الصـادر  الأخـير، 
المسـتخدم  الغـاز  نوعيـة  فيـه  حـددت 
بهجـوم نيسـان، بالتنفيـذ الكامـل لولايـة 
في  الكياويـة  الأسـلحة  حظـر  منظمـة 

الهجـات. مرتكبـي  هويـة  تحديـد 
بيـان،  في  الأمريكيـة  الخارجيـة  وقالـت 
الجمعـة 8 مـن آذار، إن ضحايـا الهجـوم 
"الربـري" وعائلاتهـم يسـتحقون العدالة 
وإن التقريـر خطـوة مهمـة في محاسـبة 

المسـؤولين عنهـا.
وأكدت الخارجية في البيان أن اسـتنتاجات 
بعثـة تقصي الحقائـق "تدعم" مـا حددته 
لهجـوم  تقييمهـا،  في  المتحـدة  الولايـات 
السـوري  النظـام  بـأن   ،2018 نيسـان 
"الشـنيع"  الهجـوم  هـذا  عـن  مسـؤول 
بالأسـلحة الكياويـة الـذي قتـل وأصـاب 

مدنيـين.

تقرير بعثة تقصي الحقائق
في تقريـر بعثـة تقـصي الحقائـق التابعة 
لمنظمـة حظر الأسـلحة الكياويـة النهائي، 

أكدت فيه اسـتخدام مادة الكلـور الجزيئي 
خـلال هجوم عـى مدينة دومـا في غوطة 
دمشـق، بحسـب العينـات الطبيـة والبيئية 
التـي حصلت عليهـا البعثة خلال تفتيشـها 

للمنطقة المسـتهدفة.
البعثـة دخلـت بعد سلسـلة مـن الاجراءات 
السـوري  النظـام  بـين  والـرد  والأخـذ 
بعـد  الاسـتهداف  موقـع  إلى  وروسـيا 
ليبـدأ  الهجـوم،  وقـوع  عـى  يومًـا   14
وبسـبب التأخـير سلسـلة مـن الاتهامـات 
إلى صاحبـي الأرض بـ"العبـث" بالمـكان 

الأدلـة. وتغيـير  المسـتهدف 
تقريـر اللجنة جـاء بعد الجدل الـذي أثاره 
الصحفـي السـوري ريـام دالاتي العامـل 
في هيئـة الإذاعة الريطانيـة )BBC(، حين 
قـال إن الهجـوم عـى دومـا كان مفـركًا، 
مجلـس  إلى  روسـيا  نقلتـه  الـذي  الأمـر 
باتخـاذ  الـدولي  المجتمـع  الأمـن مطالبـة 
موقـف واضـح حيـال الأمـر، والاعـراف 
بحسـب  "مسرحيـة"،  كان  الهجـوم  بـأن 

تعبيرهـا.
إلا أن واشـنطن دعمـت اتهامـات منظمـة 
حظـر الكيـاوي، ورفضـت جهـود نظام 
الأسـد و"أنصـاره"، ومـن بينهـم الرئيس 
لــ"زرع  بوتـين،  فلادمـير  الـروسي، 
المعلومـات المضللـة حول هجات الأسـلحة 

الكياويـة المزعومـة"، وفـق مـا ذكرت في 
بيـان خارجيتهـا.

رد روسي سوري حول التقرير
والسـوري  الـروسي  الجانبـان  عمـد 
عـى تكذيـب تقريـر المنظمـة والتشـكيك 
بنزاهـة  للتشـكيك  بالإضافـة  بمصداقيتـه 
"تريـر"  ومحاولـة  اللجنـة،  أعضـاء 

للجانبـين. الغربيـة  الاتهامـات 
النهـائي  التقريـر  روسـيا  فاعتـرت 
للمنظمـة الدوليـة "اسـتنتاجات مبسـطة" 
هدفهـا "تريـر عـدوان الولايـات المتحـدة 
وبريطانيـا وفرنسـا عـى سـوريا، في 14 
صريـح  انتهـاك  في   ،2018 نيسـان  مـن 
ذات  دولـة  ضـد  المتحـدة  الأمـم  لميثـاق 
النتائـج  تلـك  أن  اعتـرت  كـا  سـيادة"، 
سـوف "تسـتخدم مـرة أخـرى مـن قبـل 
الحكومـات المناهضة لسـوريا لدعـم التهم 

التـي لا أسـاس لهـا ضـد دمشـق".
روسـيا عمـدت في روايتهـا عـى اعتبـار 
منظمـة  مـن  السـابقة  التقاريـر  جميـع 
عـى  "بنيـت  الكيـاوي  الأسـلحة  حظـر 
عاليـة  درجـة  مـع  الافراضـات  أسـاس 
مـن الاحتـال"، معربـةً عـن قلقهـا مـن 
المعلومـات  تجاهـل  البعثـة  "تفضـل  أن 
الضخمـة التـي قدمتهـا الأطراف الروسـية 

الحـادث  لطبيعـة  تأكيـدًا  والسـورية، 
الكيـاوي الـذي وجهتـه منظمـة الخـوذ 

الإنسـانية". البيضـاء 
وزارة الخارجيـة السـورية أكـدت تعليقات 
الـروس معتـرةً التقريـر )تقريـر المنظمة 
الدوليـة لحظـر الأسـلحة الكياويـة( ليس 
مختلفًا عـن التقارير السـابقة التي "كانت 
للحقائـق"،  الفاضـح  بالتحريـف  تحفـل 
و"تجاهـل" أقوال الشـهود الذين عايشـوا 
اسـتخدام  "ادعـاء  ووصفـوا  الحـادث 
الأسـلحة الكياوية في دومـا بأنه مسرحية 
قامت بهـا المجموعات الإرهابية المسـلحة"، 

تعبيرها. بحسـب 
وطالبـت الخارجية الـدول الأعضاء بفضح 
تتمتـع  لا  التـي  "المزيفـة  التقاريـر  تلـك 
فريـق  أعضـاء  وانتقـاء  بالمصداقيـة"، 
بعثـة تقـصي الحقائـق ممـن "يتمتعـون 
بالنزاهـة والمهنيـة والحياديـة، والالتـزام 
في  عليهـا  المنصـوص  بالمرجعيـات 

الاتفاقيـة".
السـجالات  مـن  الرغـم  عـى  ولكـن 
المتعـددة التـي مـرت بهـا الهجـات التي 
اسـتخدم فيها الأسـلحة الكياويـة، يبقى 
تهديـد هويـة المنفذ مـن قبـل منظمة حظر 
الأسـلحة الكياويـة هـو الفيصـل بينهـا، 
وهـو مـا يزال مبهـاً حتـى هـذه اللحظة.

بعد تقرير تقصي الحقائق

سجال دولي متجدد بشأن استهداف دوما بالكيماوي

عنب بلدي- خاص

السياسـية  تحركاتهـا  روسـيا  كثفـت 
السـبعة  الأيـام  خـلال  والدبلوماسـية 
إلى  يفـي  قـد  مشـهد  في  الماضيـة، 
رؤيـة جديـدة للملـف السـوري، والـذي 
قامـت  التـي  المباحثـات  جميـع  تصـدر 
بها موسـكو، سـواء مـن ناحيـة العملية 
الأرض،  عـى  الأوضـاع  أو  السياسـية 
وعـى رأس الملفات الانسـحاب الأمريي 

الركيـة. السـورية-  الحـدود  وتوتـر 
هـذه  في  الـروسي  الجانـب  وابتعـد 
الأساسـيين،  حلفائـه  عـن  التحـركات 
جانـب  إلى  وإيـران،  السـوري  النظـام 
تركيـا الريكة في محادثات "أسـتانة"، 
إذ يحـاول الاقـراب مـن الضفـة المقابلة 
اللاعبـة في سـوريا، مـن أمريـكا التـي 
تتمسـك حتـى اليـوم بمسـار "جنيـف" 
كحل سـياسي وحيـد للنزاع في سـوريا، 
وإسرائيـل التـي تسـير بخطـوات تهدف 
إلى عـزل إيـران وإبعادهـا عـن سـوريا 

بشـكل كامـل.
وتدخلت روسـيا عسـكرياً في سوريا في 
أيلـول 2015، وتوسـع النظام السـوري 
بدعـم منهـا في الأراضي التـي تسـيطر 
عليهـا المعارضـة، بالوقـت الذي سـجلت 
عرات المجازر باسـم القوات الروسـية، 
العمليـة  مسـار  معهـا  أيضًـا  وتغـير 

السياسـية في سـوريا.
وتعرض عنـب بلدي التحركات الروسـية 

الأربعة، والتي دارت في أسـبوع:

لقاء إسرائيلي- روسي في موسكو
في 27 مـن شـباط المـاضي التقى رئيس 
الـوزراء الإسرائيـلي، بنيامـين نتنياهـو، 
بوتـين،  فلاديمـير  الـروسي،  الرئيـس 
الملـف  لبحـث  موسـكو،  العاصمـة  في 

الإيـراني. الوجـود  السـوري وخاصـة 
وقـال نتنياهـو عقب الزيـارة، إنـه اتفق 
مع بوتـين حـول قضايا متعلقـة بوجود 

القـوات الأجنبية في سـوريا.

وأضاف، في جلسـة الحكومة الإسرائيلية 
الأسـبوعية، أن المحادثـات تمحـورت بين 
وأنـه  الإيـراني،  الملـف  حـول  الطرفـين 
أوضح “بشـكل لا لبس فيـه” أن إسرائيل 
لن تسـمح لإيـران بالبقـاء عسـكرياً في 

. سوريا
عـى  حسـابه  عـر   ، نتنياهـو  وغـرد 
جلسـة  مسـتهل  في  "قلـت  "تويـر"، 
الحكومـة الأسـبوعية إنه تـم الاتفاق مع 
الرئيـس الـروسي بوتـين عـى مواصلة 
بـين  العسـكري  التنسـيق  آليـة  أعـال 
الجيـش الـروسي وجيـش الدفـاع عـى 
إخـراج القـوات الأجنبيـة مـن سـوريا"، 
طاقـم  تشـكيل  "سـيتم  أنـه  مضيفًـا 
مشـرك لتحقيـق هـذا الهدف بمشـاركة 

أخـرى". جهـات 
تصاعـد  بعـد  الزيـارة  أهميـة  وجـاءت 
أبيـب  وتـل  طهـران  بـين  الخلافـات 
والتـي وصلـت لتهديدات إيرانية واسـعة 
ضـد إسرائيـل، بعـد اسـتهداف الأخـيرة 
مواقـع عسـكرية إيرانية داخـل الأراضي 
السـورية وإصرارهـا عـى خـروج تلـك 

القـوات مـن سـوريا.
بوتـين  بـين  الأولى  الزيـارة  وهـي 
ونتنياهـو منـذ حادثـة إسـقاط الطائرة 
أحدثـت  التـي  اللاذقيـة،  في  الروسـية 

الجانبـين. بـين  العلاقـات  في  توتـراً 

 اجتماع في فيينا
أربعة أيـام مرت عى اللقـاء الإسرائيلي- 
الدفـاع  وزارة  أعلنـت  حتـى  الـروسي، 
الأمريكيـة )البنتاغـون(، في 4 مـن آذار 
الحـالي، عـن اجتاع بين قادة الجيشـين 
الأمريـي والـروسي في فيينا، لمناقشـة 
الخاصة بسـوريا. والتطـورات  العمليات 
المشـركة،  الأركان  هيئـة  رئيـس  ومثـل 
الجانـب  دانفـورد،  جوزيـف  الجـرال 
رئيـس  مـع  الاجتـاع  في  الأمريـي 
هيئـة الأركان العامـة الروسـية، الجرال 

جيراسـيموف. فالـيري 
الأركان  هيئـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 

المشـركة، الكولونيـل باتريك رايـدر، إن 
"الزعيمـين العسـكريين ناقشـا تناقـض 
عمليـات التحالـف والعمليـات الروسـية 
في سـوريا، بالإضافـة إلى تبادل وجهات 
النظـر حـول حالـة العلاقات العسـكرية 
بـين الولايات المتحـدة وروسـيا والوضع 
أوروبـا  في  الحـالي  الـدولي  الأمنـي 

ومواضيـع رئيسـية أخـرى".

جولة خليجية
بعـد يـوم مـن اجتـاع فيينـا، في 5 من 
الخارجيـة  وزيـر  أجـرى  الحـالي،  آذار 
جولـة  لافـروف،  سـيرغي  الـروسي، 
الإمـارات  مـن  كلًا  شـملت  خليجيـة 

والسـعودية. وقطـر  والكويـت 
السـعودي،  العاهـل  لافـروف  والتقـى 
الملك سـلان بـن عبـد العزيز، وعـدداً من 
المسـؤولين السـعوديين، وتطرق إلى الملف 
السـوري من خـلال إمكانية عودة سـوريا 
إلى الجامعـة العربيـة أو البحـث عـن حل 
سـياسي اسـتنادًا عى اللجنة الدسـتورية 

التـي يجـري العمل عى تشـكيلها.

وقـال وزيـر الدولـة للشـؤون الخارجية 
الجبـير، في مؤتمـر  السـعودية، عـادل 
صحفـي لـه مـع لافـروف، "مـن المبكر 
الحديـث عـن فتح السـفارة في سـوريا، 
بالعمليـة  مرتبطـة  فتحهـا  وإعـادة 

السياسـية".
للجامعـة  سـوريا  "إعـادة  أن  وأضـاف 
يتـم  الـذي  بالتقـدم  مرتبـط  العربيـة 
إحـرازه في العمليـة السياسـية، وأعتقـد 
أنـه مـا زال الموضـوع مبكـراً، وأعتقـد 
أن هـذه وجهـة نظـر الجامعـة العربيـة 

بشـكل عـام".

لقاء "هيئة التفاوض"
في أثنـاء زيـارة لافروف إلى السـعودية، 
التقى مـع "الهيئـة العليـا للمفاوضات" 
الحريـري،  نـر  ورئيسـها  السـورية 
اللجنـة  تشـكيل  معهـا  وناقـش 
الدسـتورية، ودعاها لزيارة إلى موسـكو.

يحيـى  الهيئـة،  باسـم  المتحـدث  وقـال 
العريي، إن "لافـروف وجه دعوة للهيئة 
لزيـارة موسـكو ومناقشـة كافـة القضايا 

والتشـاور بخصـوص جميـع الملفـات".
أن  بلـدي  لعنـب  العريـي  وأضـاف 
في  الملكيـة  الصالـة  في  جـرى  اللقـاء 
مطـار خالـد بالعاصمـة الريـاض، وتـم 
الحديـث عن العمليـة السياسـية واللجنة 
والمحايـدة  الآمنـة  والبيئـة  الدسـتورية 
وتمهـد  سياسـيًا  انتقـالًا  تحقـق  التـي 
لعـودة آمنـة كريمـة للاجئـين وجهـود 

الارٍهـاب. محاربـة 
وأكـد لافروف للهيئة، بحسـب العريي، 
دعـم روسـيا للعملية السياسـية وتطبيق 
القـرار 2254 تحت رعايـة الأمم المتحدة.

وتحـاول روسـيا كسـب أطـراف دوليـة 
وإقليميـة مـن أجل دعـم المسـار المزدوج 
اللاجئـين  لعـودة  فيـه  تمـي  الـذي 
التـي  الدسـتورية  واللجنـة  السـوريين 
مطلـع  "سـوتشي"،  مؤتمـر  في  أقـرت 

المـاضي. العـام 
عـن  مؤخـراً  وتركيـا  روسـيا  وتتحـدث 
تشـكيل  مـن  الانتهـاء  عـى  المشـارفة 
المعنيـة بكتابـة دسـتور جديـد  اللجنـة 

لسـوريا.

أربعة تحركات لروسيا
قد ترسم رؤية جديدة للملف السوري

وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف )سبوتنيك(
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دمشق - ماري العمر

الغوطـة  في  مواطنـون  يشـتكي 
الشرقية مـن قضايا لا تـزال تقلقهم، 
عـى رأسـها الحالـة الأمنيـة المتردية 
وسـوء الخدمـات، وحالة الاسـتنفار 
المنطقـة عـى وقـع  تعيشـها  التـي 
حمـات المداهمـة مـن قبـل الشرطة 
العسـكرية الروسـية وقـوات الأسـد 

الأسـلحة. عن  بحثًـا 

تبديل الحواجز .. أول الغيث قطرة
وعـى الرغم مـن أن تبديـل الحواجز 
في مطلـع شـباط المـاضي لم يكـن 
المرة الأولى، إلا أنه كان نذير "شـؤم" 
بعـد حالـة مـن الاسـتنفار والتدقيق 
عـى الخارجـن والداخلـن من وإلى 
الغوطـة، بينـا بـدأ عنـاصر الحرس 
الجمهـوري دخـول البلـدات بآلياتهم 
بالإضافـة  دبابـات ورشاشـات  مـن 

لزيـادة عـدد العناصر عـى الحواجز 
وزيـادة تحصينهـا، وفـق مـا رصدت 
عنب بلـدي عبر مواطنن وناشـطن 

مقيمـن داخـل الغوطة.
الروايـة الرسـمية لتبديـل الحواجـز، 
والتـي نقُلـت للسـكان مـن المجندين 
"ليـس  أنـه  كانـت  الحواجـز،  عـى 
لمتابعـة  الأمـر  يخيـف..  مـا  هنالـك 
خدمـة  احتيـاط  عـن  المتخلفـن 
العلـم فقـط"، وفـق مـا قال سـامر 
أحـد أبنـاء مدينـة كفربطنـا وسـط 
الغوطـة الشرقية، موضحًـا أن قوات 
الأسـد تقوم بإغاق المنافـذ والأحياء 
بشـكل كامل بسـواتر ترابيـة، بهدف 
مـن  والخارجـن  الداخلـن  حـر 
وإلى المنطقـة بالشـوارع العامة التي 
تنصـب فيهـا حواجز تفتيـش، ما زاد 
الشـكاوى وحالـة الاسـتياء بسـبب 
إطالـة المسـافة التـي قـد يقطعونها 

. ميًا يو

حالـة الاسـتياء تلـك وصلت بسـامر 
تركـه  عـى  النـدم  إلى  عامًـا(   35(
إلى  والعـودة  دمشـق  في  سـكنه 

مدينتـه.

حملات اعتقال وحفر بحثًا عن أسلحة
حمـات  الأسـد  قـوات  وشـنت 
مناطـق  عـدة  في  اعتقـال متفرقـة 
مـن  بـدءًا  الشرقيـة  الغوطـة  مـن 
مدينـة المليحـة في المدخـل الجنوبي 
والخـاصرة  الأوسـط  للقطـاع 
إلى  للغوطـة  الجنوبيـة  الغربيـة 
في  متفرقتـن  حملتـن  جانـب 
مدينتـي سـقبا وكفربطنـا، وطالت 
الشـباب  مـن  عـددًا  الاعتقـالات 
بأعـار تـتراوح بـن 25 و40 عامًا.
العسـكرية  الشرطـة  بـدأت  كـا 
حملـة  الأسـد  وقـوات  الروسـية 
بحثًـا  مختلفـة  أماكـن  في  جديـدة 
خـال  مـن  مدفونـة،  أسـلحة  عـن 

روسـية،  وأجهـزة  حفـر  ورشـات 
الزراعيـة  جسريـن  أراضي  في 
عنـد  المحمديـة  بلـدة  مـن  بالقـرب 
مدخـل القطـاع الأوسـط مـن الجهة 
أحمـد  قـال  مـا  بحسـب  الجنوبيـة، 
وهـو أحـد شـهود العيـان مـن بلـدة 
المليحة، ويعمـل مزارعًا في المحمدية.

أن  بلـدي  لعنـب  أحمـد  وأضـاف 
تكـن  لم  والبحـث  الحفـر  عمليـات 
عشـوائية وإنمـا بشـكل انتقائي، إذ 
تقـوم قـوات الأسـد بحفـر مناطق 
إلى  يبـدو  فيـا  تبعًـا  مختلفـة 
في  أسـلحة  وجـود  حـول  باغـات 

عليهـا. تعمـل  التـي  المناطـق 
ومجالـس  الأسـد  قـوات  وتربـط 
فتـح  عـدم  دائـم  بشـكل  البلديـات 
طريـق عن ترمـا الرئيـي الواصل 
إلى دمشـق بحجـج وجـود أسـلحة 
لم يتـم الكشـف عنهـا في المنطقـة.

وكانـت عنب بلـدي تحدثـت لمصادر 

أهليـة مـن الغوطة الشرقيـة وأكدت 
الأفـرع  توجـه  متقاطـع  بشـكل 
السـوري  للنظـام  التابعـة  الأمنيـة 
أخضعـت  التـي  تحقيقاتهـا  في 
فيهـا معظـم الشـباب خـال فـترة 
وجودهـم بمراكـز الإيـواء المؤقتـة، 
بعـد الخروج مـن الغوطـة الشرقية 
في نيسـان وأيار 2018، إلى السؤال 
عـن أماكـن وجـود أسـلحة دفنتهـا 
فصائـل المعارضـة التـي خرجت من 
المنطقـة بموجـب اتفـاق المصالحـة 
الـروسي  الجانـب  وبـن  بينهـا 

السـوري. والنظـام 
وسـبق أن عـرض الإعـام الرسـمي 
عـددًا مـن الأنفـاق والمخـازن التـي 
أسـلحة  فيهـا  وجـد  إنـه  يقـول 
للمعارضـة، وقـد أرسـلت عـدد من 
في  وشـاركت  روسـيا  إلى  المعـدات 
عليها  اسـتحوذت  لأسـلحة  معارض 

المعارضـة. فصائـل  مـن  موسـكو 

سجلت القطاعات الخدمية في محافظة درعا تدهورًا ملحوظًا في تقديم خدماتها، مقارنة بمستوياتها في أثناء سيطرة المعارضة، بعد ستة 
أشهر على سيطرة النظام السوري على المنطقة الجنوبية.

تستمر قوات الأسد في حملتها على الغوطة الشرقية والتي امتدت منذ مطلع شباط الماضي حتى اليوم، بحثاً عن سلاح فصائل المعارضة 
المدفون في الأراضي الزراعية أو بين المنازل السكنية.

درعا - حليم محمد

تفاؤل سـاد المشـهد الزراعي في محافظة 
درعـا مـع عـودة الجمعيـات التعاونيـة 
بالمسـتلزمات  الفلاحـين  تدعـم  التـي 
الزراعيـة، للعمـل في المحافظـة، مقدمـة 
بأسـعار  والفوسـفات  السـاد  مـادة 
"مناسـبة" للفلاحـين، مقارنـة بأسـعار 

السـوداء. السـوق 
فرضـت شروطـًا  الجمعيـات  تلـك  لكـن 
عـى الفلاحين مقابـل تزويدهم بالأسـمدة 
المدعومـة، ومن بينها رفع أسـاء الفلاحين 
إلى  الأسـمدة  عـى  بالحصـول  الراغبـين 

الأمـن العسـكري قبـل تسـليمهم المـواد، 
لإجـراء دراسـات أمنيـة حولهم.

سماد الفلاحين بأيادٍ أمنية
بموجـب الدراسـات الأمنيـة التـي طالت 
فلاحـي درعـا، يتـم منحهـم الأسـمدة أو 
منعهـم مـن الحصـول عليهـا، وفـق مـا 
للجمعيـات  منتسـبون  فلاحـون  أكـده 
إلى  بالإضافـة  بلـدي،  لعنـب  الزراعيـة 
جمعيـة  في  عضـو  زراعـي  مهنـدس 
زراعيـة بمدينـة طفـس جنـوبي درعـا.
وقـال المهنـدس لعنـب بلدي، طلـب عدم 
الكشـف عـن اسـمه لأسـباب أمنيـة، إن 

هـذا الإجـراء يعتـر تدخـلًا مـن الأمـن 
العسـكري، التابـع للنظـام، في شـؤون 
الفلاحـين، ومحاولة منه لفرض سـطوته 

الأمنيـة عـى جميـع أركان المجتمـع.
وأضـاف المهنـدس أن الأمـن العسـكري 
ألـزم الجمعيـات الزراعيـة برفـع قوائـم 
بأسـاء الفلاحـين الراغبـين بالحصـول 
عى الأسـمدة، قبل منحهم المواد لدراسـة 
الأسـاء وشـطب مـن لم يحصـل عـى 

موافقـة أمنيـة.
وعـى الفـلاح الراغـب بالحصـول عـى 
هويتـه  عـن  صـورة  تقديـم  الأسـمدة 
الشـخصية والبصـم عـى مربـع اسـمه، 

ثـم ترُفـع نسـخة مـن جـدول الأسـاء 
لاتحـاد  ونسـخة  العسـكري  للأمـن 
الفلاحـين، بحسـب مـا أوضـح المهندس.

واعتـر أن هـذا الإجراء هـو بمثابة ضغط 
عـى الفلاحـين وقـد يجرهم عـى شراء 
الحـرة وبالتـالي  السـوق  الأسـمدة مـن 
تصبـح كلفـة الإنتـاج مرتفعـة، خاصـة 
أن الجمعيـات الزراعيـة تقـدم الأسـمدة 
بأسـعار منخفضـة عا يباع في السـوق.

وكان عمـل الجمعيات الزراعيـة التعاونية 
توقـف في درعـا خـلال فـرة سـيطرة 
المعارضـة السـورية عليهـا، مـا أدى إلى 
القطـاع  الأسـمدة وأرهـق  ارتفـاع ثمـن 
بعـد  للعمـل  عـادت  لكنهـا  الزراعـي، 
سـيطرة النظام السـوري عـى المحافظة 
معظـم  عـودة  مـع   ،2018 آب  في 

المحافظـة. في  للعمـل  مؤسسـاته 
فرق في الأسعار بين الجمعية والسوق

يبُاع كيـس السـاد الآزوتي، الذي يحوي 
50 كيلـو غرامًـا، بنحـو عـرة آلاف لـيرة 
سـورية، وذلـك في الجمعيـات الزراعيـة 
في  سـعره  يصـل  حـين  في  التعاونيـة، 
السـوق السـوداء إلى 14 ألف ليرة سورية.

أما كيـس السـاد الفوسـفاتي فيباع في 
الجمعيـات الزراعيـة بنحـو ثمانيـة آلاف 
لـيرة، في حـين يصـل سـعره في السـوق 
توجـه  أن  يعنـي  مـا  لـيرة،   9500 إلى 
الفلاحين للـراء من السـوق السـوداء قد 
يزيد مـن كلفة الإنتاج عليهـم، خاصة أنهم 

يسـتجرون كميـات كبـيرة من الأسـمدة.
فلاحيـة  جمعيـة  عضـو  محمـود،  أبـو 
"كان  بلـدي،  لعنـب  قـال  سـابقًا، 
للجمعيـات في السـابق دور في تخفيـف 
كلفـة الإنتاج عـى المزارعـين، حيث كانت 

وحتـى  القمـح  وبـذار  الأسـمدة  توفـر 
وبكميـات  رمزيـة  بأسـعار  الأعـلاف 

كبـيرة".
وأضـاف أبـو محمـود )70 عامًـا(، أنـه 
وبعـد سـيطرة النظـام عـى المنطقة عاد 
عمـل الجمعيات، لكنها لم تسـتطع تأمين 
مـادة بذار القمـح لهذا العام، واشـرطت 
الموافقـات الأمنية للحصول عى السـاد، 
مـا يعنـي اسـتبعاد الفلاحين غـير الموافق 
عليهـم مـن قبـل الأمـن وحرمانهـم مـن 
الاسـتفادة مـن الميـزات التي تقدمهـا تلك 

الجمعيات.
قريـة  فلاحـي  أحـد  عمـران،  أبـو  أمـا 
لعنـب  فقـال  درعـا،  جنـوبي  اليـادودة 
بلـدي إن الحصـول عـى الأسـمدة مـن 
مـا  عليـه  يوفـر  التعاونيـة  الجمعيـات 
للطـن  بالنسـبة  لـيرة  ألـف   80 يقـارب 
و30  الآزوتي،  السـاد  مـن  الواحـد 
ألـف لـيرة للطـن الواحـد مـن السـاد 
الفوسـفاتي، مـا يسـاعده عـى تخفيض 

الإنتـاج. كلفـة 
وأضـاف أن الإجـراءات الأمنيـة السـابقة 
السـوق  مـن  الـراء  عـى  تجـره  قـد 
السـوداء، وبالتـالي يقـل المـردود المادي 
الـذي يجنيـه سـنوياً مـن زراعـة أرضه.

محافظـة  في  الزراعـي  القطـاع  وشـهد 
درعـا جنوبي سـوريا ضعفًـا في الإنتاج، 
الجمعيـات  دعـم  غيـاب  مـع  خاصـة 
الماضيـة  السـنوات  خـلال  الفلاحيـة 
والمـواد  الأسـمدة  أسـعار  وارتفـاع 
العضوية، وسـط مخـاوف من اسـتمرار 
الوضـع عـى ما هـو عليـه بعد سـيطرة 
النظـام السـوري وفرض سـلطته الأمنية 
المحافظـة. الحيويـة في  المفاصـل  عـى 

درعا..
جمعيات تعود لدعم الفلاحين لكن بموافقات أمنية

تشديد أمني بحثًا عن أسلحة في الغوطة الشرقية

جمع محصول البندورة في محافظة درعا- تموز 2016 )سانا(

https://www.enabbaladi.net/archives/286281
https://www.enabbaladi.net/archives/286294
https://www.enabbaladi.net/archives/286281
https://www.enabbaladi.net/archives/286294
https://www.enabbaladi.net/archives/286281


05 عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 368 - الأحد 10 آذار/مارس 2019
تقارير المراسلين

إدلب - شادية التعتاع

إدلـب  ريـف  في  مواطنـون  لجـأ 
الجنـوبي إلى العمـل عى بدائـل لتأمين 
احتياجاتهـم مـن ميـاه الـرب وميـاه 
الاسـتخدام اليومـي عـن طريـق حفـر 

آبـار خاصـة بهـم.
ظاهـرة  بـات  الآبـار  حفـر  ولكـن 
معهـا  لتنتـر  المنطقـة  في  عشـوائية 
الحفـارات جنـوبي إدلب وتشـكل معها 
خطـرًا مسـتقبلياً يهـدد المـوارد المائيـة 
الجوفيـة، خاصـة مـع اتخـاذ الظاهـرة 

تجاريـًا. طابعًـا 
الـرب  ميـاه  محطـات  تكـن  ولم 
والخزانـات بمنـأى عـن سـاحة الراع 
بالقصـف  اسـتهُدفت  حيـث  السـورية، 
العشـوائي ودُمـرت البنـى التحتيـة لها 

مـا حـرم الكثـير مـن القـرى والبلدات 
مـن وصول الميـاه إليهـا عر الشـبكات 

الرئيسـية.
حـوض  منطقـة  في  الآبـار  وتنتـر 
العـاصي التـي تمتـد مـن سـهل الغاب 
في حـاة شرقـًا حتـى الحـدود الركية 

الشـالية.
مسـتثمر  وهـو  مـوسى،  فريـد  وقـال 
آبار مـن مدينـة كفرنبـل، إن في المدينة 
سـبعة آبـار مرخصـة مـن أصـل 125 
والقـرى  المدينـة  يخـدم  بـراً سـطحيًا 

المجـاورة لهـا.
أن  بلـدي  لعنـب  مـوسى  وأوضـح 
الميـاه  اسـتجرار  فيهـا  كان  بـراً   85
في  منتـرة  خاصـة  بـراً  و15  للبيـع 
مدينـة كفربنـل بالإضافـة إلى 20 بـراً 

فقـط. المنـزلي  للاسـتخدام 

العشوائية الآبار  خطر 
عـزا  بلـدي  لعنـب  تريحـه  وفي 
الفنـي، فاتـح المرسـال، وهو  المهنـدس 
إدلـب  بريـف  كفرنبـل  مدينـة  مـن 
الجنـوبي، انتشـار الظاهـرة إلى غيـاب 
الرقابـة وتفكـير غالبيـة النـاس بأنهـم 
أحـرار في أراضيهـم أو بلداتهـم، وعدم 
التفكـير بـالأضرار التـي سـتؤثر عـى 

الجديـد. الجيـل 
العشـوائية  الآبـار  تتسـبب  وقـد 
الجوفيـة،  الميـاه  منسـوب  بانخفـاض 
بحسـب مرسـال، الـذي يحـذر مـن أن 
المـورد المـائي مهـدد، خاصـة أن بعض 
الآبـار لا تبعـد أكـر مـن 100 مر عن 
بعضهـا، وهـو مـا يـؤدي إلى انخفاض 

الجوفيـة. الميـاه  منسـوب 
وأضاف المرسـال أن المنظات المسـؤولة 

عـن هـذا الأمـر، لا تحفـر آبـارًا جديدة 
في المنطقـة، وإنمـا تعمل عـى "تجهيز 

الآبـار القديمـة فقط".

الظاهرة لوقف  خطوات 
يعمـل المجلـس المحلي في مدينـة كفرنبل 
عـى الحد مـن ظاهـرة الآبار العشـوائية 
بالمنطقـة ومنـع الحفر العشـوائي، ومن 
سلسـلة القـرارات التـي اتخذهـا إصدار 
قـرار بمنـع الحفـر العشـوائي، وإيقاف 
عـدد مـن الحفـارات عـن العمـل، بعـد 
ملاحظـة كـرة الحفر إلى جانـب تحويل 
بعـض الآبـار للـرف الصحـي بسـبب 
النقـص بخطـوط الرف، وفـق ما ذكر 
مدير مكتـب الخدمـات بالمجلـس المحلي 
في كفرنبل جنـوبي إدلب، محمـد حناك.

وأضـاف حنـاك لعنـب بلدي أنـه من هذا 

المنطلـق منـع المجلـس حفر الآبـار، وقام 
بخطـوات إضافيـة للحـد مـن الظاهـرة، 
منها تخفيض سـعر الصهريـج للنصف، 
لـيرة   400 بقيمـة  اليـوم  يبـاع  حيـث 
سـورية للعموم بعد أن كان بسـعر 800 
ليرة سـورية، مـن مصادر مختلفة سـواء 

مـن الآبـار الخاصـة أو الأهلية.
فـإن  الخدمـات  مكتـب  مديـر  ووفـق 
التجربـة تلـك لاقت "صـدى جيـدًا" في 
المدينـة وحافـظ الصهريـج عى سـعره، 
ولكـن ارتفـاع سـعر مـادة المـازوت مع 
القصـف المتواصل عـى المنطقـة العازلة 
سـعر  عـودة  إلى  أدى  إدلـب،  جنـوبي 
إلى  لتصـل  للارتفـاع  الميـاه  صهاريـج 
الـذي أدى  1200 لـيرة سـورية، الأمـر 
أصحـاب  قبـل  مـن  الاحتـكار  لعـودة 

الميـاه. لبيـع  الآبـار 

آبار عشوائية تهدد مخزون إدلب المائي

السويداء- نور نادر

مدينـة السـويداء بقيـت إحـدى "أكر" 
المناطق السـورية “أماناً” خلال السنوات 
الماضيـة، بسـبب تحييدها عـن العمليات 
العسـكرية، مـا جعلهـا هدفـًا للنازحـين 
مسـتفيدين  درعـا  أهـل  مـن  وخاصـة 
مـن العـادات والتقاليـد التي تتميـز بها 

المحافظـة.
ومـن هـذه العادات كـرم الضيافـة، التي 
حافظـت عليهـا بالرغـم مـن كل الأزمات 
التي مـرت بهـا خـلال العقـود الماضية، 
وخاصـة خـلال سـنوات الحـرب، بغض 
النظـر عن الظـروف كافـة، إذ تعتر كل 
الوافديـن إليها، خلال السـنوات الماضية، 
بمختلـف توجهاتهـم السياسـية، ضيوفاً 
مـن الواجـب تكريمهـم طالمـا لم يتعدوا 

أبنائها. عـى 

ممنوع التعدي على عناصر قوات 
الأسد

في 22 من شـباط الماضي أصـدر فصيل 
نفـى  بيانـًا  الكرامـة"  شـيخ  "قـوات 
فيـه الشـائعات المتداولـة حـول إعطـاء 
مهلـة مدتهـا 48 سـاعة لخـروج قـوات 
الأسـد مـن المحافظـة، واعتر البيـان أن 
إلى  وصلـوا  الذيـن  الجيـش  "عنـاصر 
السـويداء هـم إخوتنـا وأبناؤنـا وليـس 
هنـاك مـرر للحديث عـن الحـرب ورفع 
السـلاح طالمـا لم يحـدث أي اعتـداء عى 
كرامـة الجبـل منهـم، فهـم ضيـوف في 

الجبـل". أراضي 
وترافـق ذلـك مـع تحذيرهم مـن تبعات 
أي اعتـداء من اعتقال تعسـفي أو سـحب 
إجبـاري لأي شـخص مـن أبنـاء الجبـل 
وطالبـوا  وغيرهـا  العسـكرية  للخدمـة 

في ختـام البيان "باحـرام خصوصيات 
المحافظـة والابتعـاد عـن أي اسـتفزاز أو 
تجـاوزات تعكـر أمـن المحافظـة وتجعل 
أبنـاء البلـد الواحـدة وقـودًا لحـروب لا 

فيها". رابـح 
عـدة  تشـكيل  السـويداء  وشـهدت 
شـيخ  "درع  كان  آخرهـا  فصائـل، 
أبـو  أن  إلا  المـاضي،  الشـهر  الكرامـة"، 
مجـد )60 عامًـا(، ناشـط اجتاعـي في 
السـويداء، اعتـر أنـه لم يكـن الهـدف 
مـن تشـكيل هـذه الفصائـل التعـدي أو 
إعـلان الحـرب عـى أحـد، طالمـا أنـه لم 
يتعد أحـد عليها، مشـيراً إلى أن "الأهالي 
يعتـرون الوافديـن مـن باقـي المناطـق 
نتيجـة الظـروف السـيئة، والعسـكريين 
مـن جيـش النظـام المفروزيـن للخدمـة 
في المحافظـة ضيوفـًا عـى حـد سـواء 

عليهـم". التعـدي  وممنـوع 

القهوة المرة عادة متأصلة
السـويداء  في  منـزل  كل  في  ويوجـد 
مـن  رئيسـيًا  جـزءًا  تشـكل  "مضافـة" 
حتـى  المحافظـة  في  البنـاء  مخططـات 
السـكنية  والشـقق  الحديـث  البنـاء  في 
الصغـيرة، وتوضـع في منتصفهـا أو في 
إحـدى الزوايـا طاولـة تحـوي فناجـين 
القهـوة المـرة التـي تجهـز بشـكل يومي 
دون توقـف تأهبًا لاسـتقبال أي ضيف أو 
حتـى عابـر سـبيل، بحسـب ما قـال أبو 
معـين )70 عامًا( شـاعر وعـازف ربابة 

بلدي. لعنـب 
وأضـاف أبـو معـين أن أهـالي المحافظة 
يسـتقبلون الضيـف ويقومـون بواجبـه 
كامـلًا ولا يسـألونه طلبـه حتـى مـي 
ثلاثـة أيـام، إلا في حال أراد هـو الذهاب 
قبل ذلـك، وفي حـال كان طالبًا للحاية، 

يقدمونهـا لـه مـدة هـذه الأيـام وبعدها 
وفي  براءتـه،  أو  إدانتـه  مـن  يتأكـدون 
حـال ثبت براءتـه يحمونه حتـى النهاية، 
أو يتـرؤون منـه في حـال ثبـت جرمـه 
دون أن يسـلموه بيدهـم لطالبيـه حيـث 

يطلقونـه حـراً لتدبـير أمره.
ويعتـر الأهـالي، بحسـب أبو معـين، أن 

أي زائـر لـه الأفضليـة عـى أهـل البيت 
في المنامـة والطعـام حتـى مـي أيـام 
الضيافـة دون تفريـق بـين عـرق أو دين 
أو أصـل الضيـف، وعنـد مغادرتـه عى 
عليـه  يطلـق  الـذي  الضيافـة  صاحـب 
لقـب "المعـزب" اصطحابـه إلى الطريق 
والبقـاء وراءه حتـى غيابـه عـن النظـر.

وأشـار أبـو معـين إلى أن هـذه العادات 
مـا زالـت متأصلـه رغـم التغـيرات التي 
عنـد  وتظهـر  الجبـل،  عـى  طـرأت 
الحاجـة، وظهر ذلـك جليًا في اسـتقبال 
الحـرب  بدايـة  مـع  للوافديـن  الأهـالي 
وتقديـم البيـوت والطعـام الإغـاثي لهم 
وتأمينهـم إلى حـين اسـتقرار وضعهـم.

كرم الضيافة..

عادات متأصلة في السويداء
تستهدف عناصر قوات الأسد

وصل حسن، من سكان بصرى الشام )65 عامًا(، وافدًا من درعا إلى السويداء في عام 2013 هربًا من المخاطر الأمنية التي لاحقته في مدينته، 
ليلقى كرم الضيافة في المدينة، كما تحدث لعنب بلدي، إذ استقبله أحد الأشخاص من الأهالي دون أن تكون هناك معرفة سابقة، وأمّن له 

منزلًا للإيجار  بالإضافة إلى الحاجات الأولية الأساسية من فرش وطعام، مضيفًا "لقيت حفاوة وتعاطفًا كبيرًا من الأهالي وشعرت أني بمأمن من 
جميع المخاطر".

ضيوف في إحدى مجالس  دار طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا- 19 حزيران 2018 )دار الطائفة فيس بوك(

آبار عشوائية تهدد مخزون إدلب المائي
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فعاليات ومبادرات

 العادات والتقاليد 
الموروثة في 

المجتمع هي التي 
كرست فكرة أن 

مهام المرأة محصورة 
في الطبخ والخياطة 

والتمريض، خاصة 
في المجتمعات 

المحلية التي لا تدعم 
إكمال المرأة تعليمها 

بما يفتح أمامها 
مجالات مهنية أخرى

عنب بلدي - رهام الأسعد

ضمـن  المهنيـة  مسـيرتها  عليـاء  بـدأت 
محاولـة  الصغـير،  معارفهـا  محيـط 
دورات  خـلال  تعلمتـه  مـا  اسـتثار 
بخدمـة  تلقتهـا  التـي  المهنـي  التأهيـل 
أن  دون  ومعارفهـا،  وأقاربهـا  عائلتهـا 
يمنعهـا ذلك مـن تحقيـق مـردود مادي 

أسرتهـا. إعالـة  في  يسـاعدها 

تلقـت عليـاء، ابنـة بلـدة قورقينـا بريف 
إدلب وأم لخمسـة أطفال، دورة تأهيل في 
مجـال الخياطة، قدمتها إحـدى المنظات 
الإنسـانية العاملة في الشـال السـوري، 
وحصلـت بموجبهـا عـى منحـة ماليـة 
1200 دولار، مكنتهـا مـن شراء  بقيمـة 
ماكينة خياطـة، خصصتهـا للعمل داخل 

 . منزلها
تقـول عليـاء )43 عامًـا( لعنـب بلـدي، 
مجـرد  لي  بالنسـبة  الخياطـة  "كانـت 
الآن  أصبحـت  ولكـن  وتسـلية،  هوايـة 
تعلمهـا  أتقنـت  أن  بعـد  دخـل  مصـدر 
أسرتي  وضـع  سـوء  نتيجـة  كمهنـة 
المـادي"، مشـيرة إلى أنهـا حصلـت عى 
منحـة ماليـة سـاندتها للبـدء بمـروعٍ 

صغـير. منـزلي 

"قدرات المرأة هي من تحدد"
في  المـدني  المجتمـع  منظـات  أولـت 
النسـاء  لدعـم  كبـيرة  أهميـة  سـوريا 
وتمكينهـن في المجتمـع، باعتبارهـن فئة 
فقـدان  نتيجـة  اضطـرت  مسـتضعفة 
المعيـل لتـولي أدوار اجتاعيـة لم تعتـد 
عليهـا، فدخلـت سـوق العمل بمـا تملكه 

إمكانيـات. مـن 
هنا سـعت تلك المنظات إلى اسـتثار ما 
تملكـه النسـاء السـوريات مـن إمكانيات 
وعملـت عـى تطويرهـا، عـر تخصيص 

دورات تأهيـل مهنـي في مجـال الخياطة 
والطبـخ والتمريـض والتطريـز، وأحياناً 
الكمبيوتـر  مثـل  أخـرى  مجـالات  في 

وغيرها. الفوتوغـرافي  والتصويـر 
لكـن تركيز المنظـات الإغاثيـة عى دعم 
النسـاء في مجالات محـددة أثار مخاوف 
في  النسـاء  دور  وتحديـد  تنميـط  مـن 
المجتمـع السـوري، وجعله مقتـرًا عى 
الخياطـة والطبـخ، وغيرهـا مـن المهـن 

التـي تعُتـر حكـراً عى النسـاء.
تـرى مدربة الصحة المجتمعيـة في إدلب، 
ملك الحـلاق، أن توجه المنظـات لتمكين 
النسـاء في مجـالات محـددة هـو "حـل 
إسـعافي" يمكـن أن يفيـد فئـة معينـة 
مـن النسـاء اللـواتي تزوجن مبكـراً ولم 
يسـتطعن إكـال تحصيلهـن العلمـي ثم 
فقـدن المعيل، مـا جعل المنظـات تتوجه 
لهـن لتطويـر الإمكانيـات المتوفـرة بـين 

. يهن يد أ
لعنـب  حديـث  في  الحـلاق،  وأضافـت 
الموروثـة  والتقاليـد  العـادات  أن  بلـدي، 
فكـرة  كرسـت  التـي  هـي  المجتمـع  في 
الطبـخ  في  محصـورة  المـرأة  مهـام  أن 
في  خاصـة  والتمريـض،  والخياطـة 
المجتمعـات المحليـة التـي لا تدعـم إكال 
المـرأة تعليمها بمـا يفتح أمامهـا مجالات 

أخـرى. مهنيـة 
في  الطـوارئ  مسـؤول  يـرى  وكذلـك 
منظمـة "بنفسـج" الإغاثية والتـي تقدم 
إبراهيـم  للنسـاء،  مهنـي  تأهيـل  دورات 
سرمينـي، أن الأمـر يعـود للنسـاء ومـا 
يملكنـه من قـدرات ومهـارات، مضيفًا أن 
النسـاء في مجتمعنـا فئتان، فئـة متعلمة 

متعلمة. غـير  وأخـرى 
لعنـب  حديـث  في  سرمينـي  وأضـاف 
لديهـا فـرص  المتعلمـة  المـرأة  أن  بلـدي 
وشـغل  مهنيـة  مجـالات  لدخـول  أكـر 
مناصـب حيويـة، أمـا المرأة غـير المتعلمة 

فأصبحـت مـن الفئـات الأكـر ضعفًـا، 
لذلـك سـعت منظـات المجتمـع المـدني 
إلى توظيـف المهـارات المتوفـرة لدى هذه 
الفئة مـن النسـاء، وتحويلهـا إلى فرصة 
عمـل يمكـن أن تعيـل النسـاء وذويهـن.                                                                                                                                          

                                                        

تمكـين  أن  سرمينـي  رأى  ذلـك،  ومـع 
والخياطـة  الطبـخ  مجـال  في  النسـاء 
في  أدوراهـن  يقيـّد  لا  والتمريـض 
المجتمـع، بقولـه، "عندما نـرى مجموعة 
مـن النسـاء لديهـن قابليـة لتعلـم شيء 
معـين، وإن كان بسـيطاً، نعـزز لديهـن 

هـذه القابليـة بتقديـم دورات تفيدهن ثم 
نعطيهـن منحـة ماليـة تؤهلهـن لدخول 
المـرأة  نحـول  وبذلـك  العمـل،  سـوق 

المجتمـع". في  فعـال  لشـخص 
ورفضـت مديـرة منظمـة "النسـاء الآن" 
فـرع إدلـب، مزنـة الجنـدي، اعتبـار أن 
منظات المجتمـع المدني تقيـّد دور المرأة 
عر تخصيـص دورات مهنية محددة لها، 
مشـيرة إلى وجـود دورات أخـرى تفتـح 
مجـالات جديدة أمام النسـاء في سـوريا، 
حسـب ميولهـا العلميـة ومهاراتهـا، بما 
واللغـات  الكمبيوتـر  دورات  ذلـك  في 
والإعـلام  والتصويـر  والفوتوشـوب 

وغيرهـا مـن المجـالات.
لعنـب  حديـث  في  الجنـدي  وأضافـت 
بلـدي، "عندمـا تأتينـا سـيدة تحصيلها 
العلمـي الثانويـة العامـة نوجههـا نحـو 
اللغـات والكمبيوتـر وبناء القـدرات، لأن 
ذلك يمكّنها في مجالات أوسـع تسـاعدها 

عـى دخـول سـوق العمل".

تأهيل شكلي أم فعّال؟
وعن مـدى جـدوى دورات التأهيل المهني 
المقدمـة للنسـاء في سـوريا، تـرى ملـك 
الحـلاق، التـي تعمـل في قسـم تمكـين 
المـرأة بالرابطـة الشـبابية في ريف إدلب 
الرقـي، أن المـرأة تسـتفيد بشـكل آني 
مـن برامـج التأهيـل المقدمـة لهـا، وقـد 
تكفيهـا لإعالـة أسرتها في حـال حصلت 
عـى المتابعـة اللازمة، خاصة لمـن فقدت 
زوجهـا وأصبحـت مسـؤولة عـن إعالة 

أولادهـا وأسرتهـا.
وقالـت، "هـي أقـر الطـرق بالنسـبة 
وتأمـين  وجههـا  مـاء  لحفـظ  للمـرأة 
حاجـة أسرتهـا دون أن تضطـر لمد يدها 

. " لأحد
منظـات  عـى  أن  الحـلاق  واعتـرت 
بعـد  النسـاء  متابعـة  المـدني  المجتمـع 

اللازم ومسـاعدتهن  التأهيـل  إعطائهـن 
عـى دخـول سـوق العمـل، ودعـت إلى 
فتـح آفـاق ثقافيـة وعلميـة أمامهـن بما 
يدعـم دخولهـن مجـالات جديـدة تنهض 

السـوري. بالمجتمـع 
منظمـة  في  الطـوارئ  مسـؤول  أمـا 
"بنفسـج" الإغاثيـة، إبراهيـم سرمينـي، 
فـرأى أن دورات تأهيـل النسـاء مهنيًـا، 
المقدمـة حاليًـا، لا تعتر كافيـة لدخولهن 
سـوق العمـل وتحقيـق مـردود مـادي، 
إذ يجـب تزويدهـن بمنحـة ماليـة للبـدء 
بمروع صغـير، وإن كان داخـل المنزل.
وأضـاف، "دورة واحـدة لا تكفـي، الأمر 
بحاجـة لمتابعـة وتطويـر"، وتابع، "عى 
مهنيًـا  النسـاء  تؤهـل  التـي  الجهـات 
متقدمـة  دورات  تنظيـم  في  الاسـتمرار 
لضـان تحقيق الفائدة المرجـوة للمرأة".

في  المعيـلات  النسـاء  عـدد  ويـزداد 
مـن  الحـرب  خلفتـه  لمـا  تبعًـا  سـوريا 
في  جعلهـن  مـا  ومصابـين،  قتـى 
مواجهة تحديـات اجتاعيـة واقتصادية، 
وعرضّهـن للاسـتغلال في سـوق العمل، 

قليلـة. بأجـور  تشـغيلهن  عـر 
وتشـير بيانـات منظمـة “مواطنـون من 
عـى  يزيـد  مـا  أن  إلى  سـوريا”  أجـل 
%25 مـن المنظـات العاملـة تسـتهدف 
النسـاء كفئة “مسـتضعفة” في المجتمع، 
وبالتـالي فإن معظـم العاملـين فيها هم 
مـن النسـاء أيضًـا، كونهـن الأكـر قدرة 
الاجتاعيـة  الحيـاة  في  الخـوض  عـى 
النسـاء  مـع  والاحتـكاك  الخاصـة 

والأطفـال.
فتتـوازى  الأخـرى،  المنظـات  في  أمـا 
جانـب  إلى  بالتوظيـف  المـرأة  فـرص 
الرجـل رغـم غيابهـا عـن المشـاركة في 
القرارات القيادية والاسـراتيجية بنسـبة 
%88، بحسـب بحـث صادر عـن منظمة 

.2016 آذار عـام  “أنـا وهـي” في 

خياطة وطبخ وتمريض

تأهيل النساء مهنيًا..
تمكين أم تنميط لدور المرأة السورية؟

مطبخ أم الأحرار مشروع منزلي لسيدات سوريات في ادلب - 13 تموز 2018 )عنب بلدي(

بدأت علياء مسيرتها المهنية ضمن محيط معارفها الصغير، محاولة استثمار ما تعلمته خلال دورات التأهيل المهني التي تلقتها بخدمة 
عائلتها وأقاربها ومعارفها، دون أن يمنعها ذلك من تحقيق مردود مادي يساعدها في إعالة أسرتها.

https://www.enabbaladi.net/archives/286279
https://www.enabbaladi.net/archives/286279
https://www.enabbaladi.net/archives/286279
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عنب بلدي - إدلب

افتُتح في مشـفى الرحمـة ببلدة دركوش 
غـربي إدلـب بنـك للـدم يقُـدم خدمـات 
عدة لمـرضى التلاسـيميا بشـكل مجاني.
الرحمـة،  مشـفى  إدارة  مجلـس  رئيـس 
لعنـب  تحـدث  غنـدور،  أحمـد  الطبيـب 
يؤمّنـه  ومـا  المركـز  أهميـة  عـن  بلـدي 

خدمـات. مـن  التلاسـيميا  لمـرضى 
وأشـار غنـدور إلى أن المركز هـو الوحيد 
جـسر  ريـف  منطقتـي  في  نوعـه  مـن 

الشـغور والسـاحل.
ولفـت إلى الأهميـة الكبـيرة للمركـز في 
خـلال  مـن  التلاسـيميا  مـرضى  عـلاج 
وتأمـين  الـدم،  نقـل  عمليـات  إجـراء 
للمـرضى،  الدوريـة  الفحوصـات 
حـالات  لمتابعـة  اللازمـة  والتحاليـل 
الإصابـات بالأمـراض والأوبئـة، إضافـة 

لهـم. الـدوائي  العـلاج  توفـير  إلى 
وبـيّن أن المركـز يتضمـن أجهـزة نوعية، 
ورغـم عددهـا القليـل، تعُتـر كافية في 

الحالي. الوقـت 

خدمات لأكثر من خمسين مراجعًا
يصـل عـدد مراجعـي المركز مـن مرضى 

التلاسـيميا إلى أكـر مـن 50 مريضًا
حـوالي  نقـل  عمليـات  وتتـم  شـهرياً، 
التـرع  يجـري  كـا  دم،  وحـدة   200
أو جمـع قطـاف نحـو 600 وحـدة دم، 
وهـي تكفـي لتغطية احتياجـات المرضى 
والإصابـات  الجراحيـة  العمليـات  مـن 
العمليـات  جانـب  إلى  والرضـوض 

لمختلفـة. ا
وعن المشـكلات التي تواجه المركز، أشـار 
غنـدور إلى حاجتـه لمزيد مـن التجهيزات 
بالإضافـة لافتقـاد بعـض الأدويـة نظراً 

لغلاء أسـعارها.
كـا أنـه لا يتوفـر في المركـز حاليًا علاج 

لمـرض التهاب الكبـد الفـيروسي، والذي 
طريـق  عـن  اكتشـافه  يتـم  مـا  عـادة 
المصادفـة عنـد الأشـخاص الذيـن يأتون 

إلى المركـز مـن أجـل التـرع بالدم.  

ستة بنوك للدم في الشال
وتتوفـر سـتة بنـوك للـدم في الشـال 
السـوري، آخرها مركز “خـير3” لأمراض 
الـدم، الـذي افتتحتـه منظومـة "وطن" 
بالتعـاون مـع مديريـة صحـة إدلب، في 
كانـون الأول العـام المـاضي في مدينـة 

. لب د إ
رئيسـية  أقسـام  ثلاثـة  المركـز  ويضـم 
تتـوزع بـين بنـك الـدم ومخـر تحاليل 
طبية، وقسـم لعـلاج مرض التلاسـيميا، 

وهـي تقـدم خدمـات مجانيـة.
وفي حديـث سـابق لعنب بلـدي، أوضح 
رئيـس "الفريـق الإعلامـي والمنـاصرة" 
في منظومـة "وطـن"، زيـاد حاتـم، أن 
المركـز يقـدم خدماتـه عـى مـدار الــ 
24 سـاعة، لمشـافي إدلـب التـي تحتـاج 
إلى دم، بالإضافـة إلى المراجعـين بشـكل 
يومـي، ويتكفـل بالمعاينـة والتشـخيص 
لمـرض التلاسـيميا، ومعالجـة نقـل الدم، 
ومتابعـة مـرضى التلاسـيميا بالإضافـة 

إلى مسـح شـامل لـكل أقاربهـم.
يحـدث  اضطـراب  هـو  والتلاسـيميا 
انخفـاض نسـبة  الـدم، بسـبب  لخلايـا 
الهيموجلوبـين عـن المعـدل الطبيعي، إذ 
إن الهيموجلوبـين هـو المكون الأسـاسي 
جانـب  إلى  الحمـراء،  الـدم  لكريـات 
أنـه الناقـل للأوكسـجين، ويـؤدي ذلـك 
بالدم. الأوكسـجين  لانخفـاض مسـتوى 

حملة للتبرع بالدم في جسر الشغور
وبدايـة الشـهر الحـالي أطلقـت منظمة 
)الخـوذ  السـورية  المـدني"  "الدفـاع 
البيضـاء( حملة للترع بالـدم في منطقة 

جـسر الشـغور بريـف إدلـب الغـربي، 
اسـتمرار  مـع  المشـافي  عـن  للتخفيـف 
حملـة القصـف مـن جانـب قوات الأسـد 

عـى المنطقـة.
وقـال قائـد قطـاع جـسر الشـغور في 
في  يازجـي،  أحمـد  المـدني"،  "الدفـاع 
إن  بلـدي  لعنـب  سـابقة  تريحـات 
الحملـة أقيمـت بالتعـاون بـين "الخـوذ 
بلـدة  في  الرحمـة  ومشـفى  البيضـاء" 
دركـوش، بعد إحـداث بنـك دم فيه مزود 

الأجهـزة. بأحـدث 
وأضـاف أن الحملـة تشـمل مدينة جسر 
الشـغور وأريافهـا عـدا الريـف الغـربي 

الـذي يتعـرض للقصف، وقد لاقـت إقبالًا 
كبـيراً في بدايـة إطلاقها من قبـل أهالي 

. لمنطقة ا
وتهـدف الحملة التـي تحمل اسـم "دمنا 
واحـد" إلى التخفيـف عن المشـافي التي 
كثـيرة،  إصابـات  أعـداد  إليهـا  تتـوارد 
وخاصـة بعد حملـة القصـف "العنيفة" 
إدلـب  ريـف  بلـدات  تشـهدها  التـي 

الجنـوبي.
"الدفـاع  وفعاليـات  حمـلات  وتتنـوع 
المـدني" في المناطـق التي تعمـل بها في 
الشـال السـوري، وتعتر المنظمة الأبرز 
الجرحـى  إسـعاف  عـى  تعمـل  التـي 

جانـب  مـن  القصـف  ضحايـا  وإخـلاء 
قـوات الأسـد، وعملـت عـى ذلـك منـذ 

.2013 عـام  في  تأسيسـها 
ويشـهد القطـاع الطبي في إدلـب تطورًا 
ملحوظـًا منـذ العـام الماضي، ومـن أبرز 
جراحيـة  عمليـة  أول  إجـراء  مؤشراتـه 
للقلـب في مشـفى عقربـات القريـب من 

الحـدود السـورية الركيـة.
ونهايـة العـام المـاضي، شـهدت مدينـة 
إدلـب افتتاح مركـز لمعالجـة أورام الثدي 
الكيـاوي  العـلاج  عـر  والليمفومـا، 
وبـإشراف أطبـاء مختصـين في مجـال 

الأورام.  تدبـير 

خدمات لأكثر من 50 مراجعًا شهريًا

بنك للدم في دركوش بإدلب
 بنك الدم في مشفى رحمة بدركوش بإدلب- 2019 )صفحة المشفى على فيس بوك(

مركز غسيل الكلى في مشفى الطبقى بالرقة - آذار 2019 )إدارة المشفى(

بمدينـة  الوطنـي  المشـفى  في  افتتُـح 
الطبقـة بريف الرقـة، أول مركز لغسـيل 
الـكى في المنطقـة، وشـهد أول جلسـة 
غسـيل كلية لأحـد الأطفال، وذلك بشـكل 

. ني مجا
الطبيـب ممـدوح الفهد، مسـؤول الصحة 
السـابق في الرقـة، تحـدث لعنـب بلـدي 

عـن المركـز وما يقدمـه مـن خدمات.
الملحـة  "الحاجـة  أن  الفهـد  وأوضـح 

والمعانـاة الكارثيـة" لآلاف مـرضى الـكى 
في المنطقـة هي التـي دعت لإنشـاء المركز، 
إذ إنـه وقبـل افتتاحـه كان مـرضى الـكى 
يضطرون للذهـاب إلى مدينتـي عين العرب 
)كوبـاني( أو الحسـكة، حيث توجـد المراكز 

الأقرب.
وأشـار الطبيـب إلى أن المركـز تـم افتتاحـه 
بشـكل تجريبـي ريثـا يتـم ذلـك رسـميًا 

الأسـبوع المقبـل.
وأضـاف أنه تـم تأمين ثلاثة أجهزة لغسـيل 
الـكى واسـتكال بعض المـواد التـي كانت 

تحتاجها،
 وتجهيزهـا مـن الناحية الفنيـة، كا يجري 
رابـع  حاليًـا إصـلاح جهـاز غسـيل كى 

لوضعـه في الخدمـة أيضًـا.
ويقدم المركز خدماته بشـكل مجاني لجميع 
مرضـاه، ويحـاول القائمـون عـى المروع 
تغطيـة أكـر عـدد ممكـن مـن المناطق في 
شـال شرق سـوريا كمحافظتي الرقة ودير 

الزور.
وأوضـح الفهد أن تمويل المـروع يتم حاليًا 
بجهـود شـخصية مـن إدارة المشـفى، دون 

وجـود أي داعـم رئيسي.
وعـن الخطـط المسـتقبلية، أشـار الفهد إلى 
السـعي نحـو توسـعة أكر للمركـز بتأمين 
عرات الأجهزة التي سـتوفر خدمة غسـيل 
الـكى لعـدد أكر مـن المـرضى المحتاجين.

وضع طبي كارثي
ويصـف الفهـد حالة الوضـع الطبي في 
الرقة بأنها ليسـت بالشـكل السـوي، إذ 
لا يوجـد حتـى الآن أي مشـفى مجـاني 
في المدينـة، التـي عـاد إليهـا نحو 400 
ألف نسـمة، كـا لم يتم افتتاح المشـفى 

بعد. الوطنـي 
الوقـت  في  يوجـد  لا  أنـه  وبـيّن 
مجانيـة  مسـتوصفات  سـوى  الحـالي 
مشـفى  منهـا  محـددة  باختصاصـات 
أطبـاء  منظمـة  ومسـتوصف  التوليـد، 
النسـائي  والمسـتوصف  حـدود،  بـلا 
قليلـة  ومسـتوصفات   UPP لمنظمـة 

أخـرى.
مدينـة  شـهدتها  التـي  للمعـارك  وكان 
جميـع  عـى  كبـير  سـلبي  أثـر  الرقـة 
القطاعـات فيهـا، بمـا في ذلـك القطاع 

الطبـي.
للتحالـف  الجـوي  القصـف  أدى  فقـد 
"الدولـة  تنظيـم  ومفخخـات  الـدولي، 
الإسـلامية" إلى تدمـير معظم المنشـآت 
والمراكـز الحيويـة في المدينة، بمـا فيها 
كان  التـي  الطبيـة  والمراكـز  المشـافي 
لهـا النصيـب الأكـر مـن هـذا الدمار، 
وهـو مـا يشـكل إحـدى أكـر العقبات 
التـي تواجـه الأهـالي الذين عـادوا إلى 

منازلهـم. 

افتتاح أول مركز لغسيل الكلى في الرقة 

تم تأمين ثلاثة 
أجهزة لغسيل الكلى 

واستكمال بعض 
المواد التي كانت 

تحتاجها

https://www.enabbaladi.net/archives/286286
https://www.enabbaladi.net/archives/286286
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إبراهيم العلوش

في برنامج عاء الدين الأيوبي 
التلفزيوني الشهير، الشرطة في خدمة 

الشعب، يحقق المذيع مع سجن جنائي 
بكل عنجهية الضابط المتسلط، فيرد عليه 
المتهم: والله يا سيدي المصاري المسروقة 

صرفتها عى ملذاتي الشخصية.. وندمان، 
والله يا سيدي ندمان!

قادة الجزائر ونخبها المتسلطة يكررون 
تحقيقات الأيوبي، ويرددون كذبًا بوجه 
الشارع الجزائري: انظروا إلى السورين 

كيف دمروا بادهم لأنهم تظاهروا 
مثلكم، وكيف يرددون اليوم، ندمان 

والله يا سيدي ندمان!
يسيطر عشرون شخصًا عى الرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة، وهم من الأقرباء 
ومن قادة الجيش والمخابرات ورجال 

"البزنس"، وقد ورطوا الرئيس بوتفليقة 
بالترشح إلى العهدة الخامسة، والذي 

تسبب بانفجار الشارع الجزائري الرافض 
لإعادة انتخاب رجل نصف ميت، إذ أصيب 

بجلطة دماغية في العام 2013.
عى رأس مجموعة العشرين أخوه، 
السعيد بوتفليقة، الذي اعتنى بأخيه 

عبد العزيز مع بقية العائلة، خال طرده 
من المناصب الحكومية اعتبارًا من العام 
1982 بسبب اتهامات مالية، ولم ترفع 

عنه التهم كلها إلا بعفو رئاسي.
وبعدها اتفق المجلس العسكري الحاكم 

عى اختياره رئيسًا في نيسان عام 
1999، بعد اغتيال الرئيس الجزائري 
السابق محمد بوضياف، حن قررت 
النخبة العسكرية الحاكمة ترشيحه 
بسبب سمعته الدولية، إذ كان وزيراً 
للخارجية الجزائرية منذ عام 1963.

ولكن تسلمه منصب الرئاسة لم يكن 
مقبولًا حينها من قبل الشباب الجزائري 

لولا مأساة العشرية السوداء، التي 
تشارك في مجازرها قادة الجيش 

وقادة التنظيات الجهادية اعتبارًا من 
كانون الثاني 1991، وتسببوا بمقتل 

أكثر من مئتي ألف من الجزائرين 
خال عقد التسعينيات، بعد إلغاء قادة 
الجيش لنتائج الانتخابات التي فاز بها 

الإساميون.
هكذا وبقوة الجيش والمخابرات فاز 

بوتفليقة بالمنصب الرئاسي كمرشح 
وحيد، مثل بشار الأسد، ومثل أبيه 

حافظ الأسد أيضًا. 
واليوم نأمل ألا يترف القادة 

الجزائريون تجاه شعبهم، كا ترف 
بشار الأسد وجيشه وشبيحته تجاه 

السورين، الذين تظاهروا من أجل 
الحرية والخاص من الاستبداد، حن 

حوّلوا الجيش السوري إلى جيش 
احتال لسوريا، ومارسوا التدمير 
والتنكيل والتهجير، بل زادوا عى 

كونهم قوى احتال، أن أشركوا المحتلن 
الإيرانين والروس في جريمة العر، 
وانتهى بهم المطاف، بأن صاروا خدمًا 

لدى المحتلن، وصاروا يتبارون بتقديم 
الخدمات والنصائح من أجل إلحاق 

أكبر ضرر بالسورين وبثورتهم، سواءً 
بوسمها بالإرهاب، أو بالطائفية، أو 

بالعالة للسفارات الأجنبية، متجاهلن 
تسليم مقدرات الباد لروسيا ولإيران 

لخمسن سنة مقبلة من قبل حكومة 
النظام. 

وشبيحة النظام الذين يستأسدون 
عى السورين في المعتقات وعى 

الحواجز، يتحولون الى أرانب أمام 
الروس والإيرانين، والدليل هو تسريب 

الروس صورًا مهينة لبشار الأسد، 
ولسيادته المزعومة، تسخر من حفاظه 

عى الدولة السورية، وكذلك زيارته 
الأخيرة إلى إيران دون وفد رسمي، 

أو حتى مترجم شخصي، ولم يسمح 
الإيرانيون بوضع علم النظام في 

جلسات المحادثات، فالأسد  تحول إلى 
مجرد خادم لسيدين، وكان بإمكانه 
الحفاظ عى كرامته، وكرامة الدولة 

والشعب السوري، لو أنه نزل من 
عليائه وتعجرفه، وقبل بما يطالب به 

السوريون، وهم يوزعون الورود والماء 

عى أفراد الجيش.
القادة الجزائريون الذين يرّون 

عى ترشيح رجل عى حافة قبره، 
يكررون أكاذيب نظام الأسد وادعاءاته، 

ويهددون الشعب الجزائري بالويل 
والثبور إذا استمر بمظاهراته المطالبة 

بالحرية، متناسن تضحية الجزائرين 
بمليون شهيد من أجل تحرير بادهم 
من الاستعار، بينا النظام السوري 

تسبب بقتل مليون سوري، من أجل 
تسليم سوريا لاحتال الروسي 

والإيراني!
ومثل نظام الأسد، الذي جعل حافظ 
الأسد يحكم سوريا من قبره، يحاول 
القادة الجزائريون جعل رجل مشلول 

وشبه ميت يحكمهم، ولكن من 
مستشفى في سويسرا أو في فرنسا، 

فلم تعد المناداة بحكم الموتى مجرد 
مطلب لمشيخية الإسام السياسي، 
الذي يستجلب الموتى من الصحابة، 
والتابعن، وآل البيت، لحكم الأحياء 

بعد أربعة عشر قرناً من موتهم، كذلك 

قادة المخابرات والنخب العسكرية 
صاروا يطالبون بحكم الموتى أو 

أشباه الموتى، وذلك انطاقًا من فكرة 
الطرفن، المخابراتي والمشيخية 

السياسية الاسامية، واتفاقها عى 
احتقار الناس، وتقاسم تخوينهم 
وتكفيرهم، وعدم الثقة بالشعب.
بعد السخريات الكثيرة التي نالها 

المذيع السوري من تلك المقابلة 
وأمثالها، توارى عن الأنظار وخبا 

نجمه المتسلط عى السجناء، الذين 
كان يتم إحضارهم إلى استوديو 
التلفزيون الرسمي، بعد جلسات 

التعذيـب والتحقيق، ليعترفوا أمامه 
المال عى  بندمهم، وبرفهم 

كانوا  كا  الشخصية،  ملذاتهم 
يرددون كل أسبوع في برنامجه 

الذي كان شـهيراً، ولكنه صار رمزًا 
كاريكاتيريًـا للبطولة الوهمية التي 

تتم مارسـتها في غرف التعذيب 
السورية.

أما بشـار الأسد فا يزال يمارس دور 

الكاريكاتيري،  الايوبي  الدين  عاء 
ويتهم الشعب السوري بالخيانة، 

وبالإرهاب، وبعدم جاهزيته 
للديمقراطية، بينا هو يهوي إلى 

مجرد خادم للروس وللإيرانين، وهو 
لا يخجل من ذلك، بل ذهب خطابه 

الأخير إلى تخوين شبيحته ومؤيديه، 
وتوبيخهم لأنهم طالبوا بالغاز، 

وبالكهرباء.
الشعب السوري لا يزال يطالب 
بالحرية، وبالخاص من نظام 

الأسد، ومن الشبيحة الذين تورطوا 
بالقتل وبالتهجير وبخيانة البلد، 

وهم يسلمونها للإيرانين وللروس، 
وعليهم هم وقائدهم الآن أن يعبروا 

عن ندمهم!
وما عى قادة الجزائر إلا أن ينتبهوا 

إلى مصيرهم، وألا يتورطوا بدماء بلد 
المليون شهيد، فنظام الأسد لم يخرج 
من كل هذا الدمار، إلا بحكمة برنامج 

عاء الدين الأيوبي الكاريكاتيري: 
ندمان والله يا سيدي ندمان!

نبيل محمد

في جرأة قلَّ مثيلها في كل ما خرج من منتج 
فني توثيقي عن الحرب في سوريا، بمختلف 

مراحلها، تعْبر كاميرا طال ديركي حواجز 
لم يكن ليحصيها جميعها قبل دخوله بعدّته، 

ليقيم عدة أشهر بن مقاتلن جهادين في 
ريف إدلب، راصدًا حياتهم اليومية، وعاقاتهم 

مع أبنائهم الصغار.. جرأة صنعت الشريط 
الذي نافس في المحفل السينائي الأكبر دوليًا 

)جوائز الأوسكار( حيث وصل للقائمة القصيرة 
لجائزة أفضل فيلم وثائقي، فالمخرج عرف تمامًا 

أن عدسته يمكن أن تكتب التاريخ في هذه 
المغامرة، وتسعى لتسجيل شريط سيكون من 
الصعب عليه انتقاء ساعة أو أكثر ما حملته 

الكاميرات، إلا أن حرفية المخرج قادته ليدرك 
بالدرجة الأولى قيمة الحقيقة الناقصة، في 

صناعة الفن الاستثنائي، وقدرة هذا النقصان عى 
إكال حضور الشريط في مختلف مهرجانات 

العالم، وحيازته عى جوائز لم تكن متاحة تاريخيًا 
للسينا السورية شبه الميتة سابقًا.

هنا الآباء يربون أبناءهم التربية الجهادية 
التقليدية، فقبل معسكر الإعداد الحربي 

الجهادي، هنالك معسكر منزلي، يرصد طال 

ديركي تفاصيله، بكل ما أوتي من قدرة عى 
إقناع اللحى الطليقة والشوارب الحليقة المحيطة 

به، بأن هذه الكاميرا التي تدور بينهم إنما 
تمارس الجهاد أيضًا، ستنام تلك الكاميرا مع 
الأطفال، وترصد أحامهم، وألعابهم العنيفة 

في الحي الفقير، ثم ستذهب مع الآباء إلى 
حقول الألغام، والسجون وساحات الإعدام، 
ومستشفيات قطع أطرف المصابن، وعيون 

الأطفال التي ترصد الآباء العائدين من الحرب 
لينتظروا الأطراف الصناعية عى أسرتهم.

مفارقات عدة ستتاحق لتبني الشريط 
السينائي القاسي، بن طفل فاشل جهاديًا 
سيحمل كتبه ليلتحق بالمدرسة، حيث قوامه 

البدني لا يتيح له ما أتيح لأخيه الذي سينضم 
إلى معسكر التدريب، وسيلتقي الاثنان في 

صورة رمزية لما قد تنتجه طرقات المناطق 
الحربية، حيث يعبر طفان من الطريق ذاته، 

أحدها يتجه إلى معسكر الجهاد، والآخر قادم 
من مدرسته يحمل المحفظة، فا يدرك أي منها 

مدى حقيقية ابتسامته وأحقيتها، هل الحظ 
كان من نصيب الجهادي.. أم التلميذ المدرسي؟

هي سوريا كاستديو كبير، لا شيء سيعيقك عن 
بناء شريط استثنائي طالما قدرت عى تمرير 

كاميرتك إليه، دع هذه الكاميرا تتنقل كا تشاء 

في زوايا أي منطقة سوريّة. اترك لها حرية 
الحركة، ثم جمّع أي مشاهد يمكن أن تختزنها 

ذاكرتها، لتجد نفسك أمام تحفة سينائية، 
صنعتها الباد التي تنتج المأساة والموت في كل 

تفاصيل مشكاتها اليومية، هذا تمامًا ما أدركه 
المخرج، وما يدركه كل من يعمل في مجال السينا 

التسجيلية، فالحاجز الوحيد الماثل أمام أي مصور 
أو مخرج، هو قدرته عى شرعنة حضور كاميرته 

في أي منطقة جغرافية من باد الخراب تلك.
أما الحقيقة الناقصة التي عمل المخرج جادًا 
عى استخاصها من كاميرته، والتي أكدها 

في مختلف جمل "الفويس أوفر" التي حمّلها 
للشريط، والتي قد تلعب دورًا مهاً في 

حضور الفيلم أنّ شاء مخرجه، هي تغييب 
المعالم المؤسسة والمرافقة للمضمون البري 

السينائي، فا الجهادي الذي أقر أمام الكاميرا 
أنه كان سجينًا عند النظام السوري قدّم أي 

تفاصيل عن قصته وقصة خروجه من السجن 
)في وقت لم يعد خافيًا فيه أن سجون النظام 

السوري خرجّت رجالات الحرب الأعتى، 
وشخصيات الجهاد الأهم، ليكونوا معامل 

جهادية تنتج كل ما قدمه الفيلم من تفاصيل(، 
ولا المدن المدمرة التي مرت بها الكاميرا كان لها 

مكان لتروي حكاية الطائرات الحربية التي 

طحنتها، والسكان الذين ماتوا أو هجّروا منها 
لا بفعل الجهاد، بل بفعل طغيان النظام الحاكم 

فقط.. لتبقى تلك الحوادث المؤسسة للشريط، 
ولقصته، إما حبيسة الرشز الذي لم يشأ المخرج 

استخدامه فاكتال القصة قد يبني الحواجز 
أمام الشريط، مقابل تكرار حضور قصة 

تفجيرات برجي التجارة في الولايات المتحدة 
أكثر من مرة، ما يعطي الجهاد في إدلب بعده 

العالمي، ويعيد كل كوادره إلى المنشأ نفسه. 
ولربما كانت كل القصص التي لم تروَ أصاً 
خارج اهتام صانع الشريط كليًا. لكن هل 

من المطلوب من كل مخرج يعمل في سوريا 
أن يقدم قصة كاملةً؟ وهل عى كل مخرج أن 

يرضخ لتهمة جاهزة هي التركيز عى القصص 
الجهادية الجاذبة لعيون مهرجانات السينا 

ومحافل الثقافة العالمية، ودور الإسامو فوبيا 
التي تملأ الكوكب؟ أسئلة قد يرميها أي مخرج 

خلفه مهتاً بقيمة شريطه السينائي، وقد 
يهمل قضية دور هذا الشريط في كتابة تاريخ 

بلد مدمر )قليلون هم من يكتبونه اليوم(.. 
لتكن القصة ناقصة ويكمل الفيلم مشواره، 

وليكن عبء كتابة التاريخ الحقيقي عى عاتق 
الباحثن، هكذا يقول الفيلم غامزاً بالذهب الذي 

كان ينتظره.

رأي وتحليل

ندمان.. والله يا سيدي ندمان

قصة ناقصة في فيلم مكتمل.. عن الآباء والأبناء

)DariaTaneren via Shutterstock( 2019 متظاهرون في الجزائر - آذار
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الصحـة  منظمـة  تخصيـص  أثـار 
 5.5 مبلغًـا مقـداره   )WHO( العالميـة 
مناصفـة  أمريـكي  دولار  مليـون 
لتمويـل العـاج الفيزيـائي والصحـة 
واسـعًا  جـدلًا  سـوريا  في  النفسـية 
في قطـاع الرعايـة الصحيـة، وسـط 
انقسـام في الآراء بـن مـن يـرى أن 
النفـي- الاجتاعـي  الدعـم  ثقافـة 
ونشرهـا بـن المواطنـن هـي أولوية 
عنهـا  نتـج  ومـا  الحـرب  بسـبب 
يجـب  وأنـه  نفسـية،  أزمـات  مـن 
أجـل  مـن  ماليـة  مبالـغ  تخصيـص 
مسـتوى  عـى  للمواطنـن  تقديمهـا 
الفـرد والجاعـة، وبـن من يـرى أن 
النفـي-  للدعـم  المخصصـة  المبالـغ 
لدعـم  تذهـب  أن  يجـب  الاجتاعـي 
الأساسـية،  الإنسـان  احتياجـات 
والمـأوى  الآمـن  المـكان  تأمـن  مـن 
والنظافـة  الغذائيـة  والحاجـات 
الصحيـة  والميـاه  الصحيـة  والمرافـق 

المخيـات. في  وخاصـة 
الجـدل بـدأ عندما قدم منسـق القطاع 
الصحي لـدى اتحاد منظـات الرعاية 
والإغاثـة الطبيـة )UOSSM(، الدكتور 
ضيـاء الديـن الزامـل، اسـتقالته مـن 
الصحـي  والقطـاع  الإنسـاني  العمـل 
آذار  مـن   2 في  بـوك"،  "فيـس  عـبر 
تخصيـص  عـى  احتجاجًـا  الحـالي، 
منسـق قطـاع الصحـة التابـع لمنظمة 
لتمويـل  المبلـغ  العالميـة  الصحـة 

النفسـية. الصحـة 
المبلـغ، المخصـص  أن  الزامـل  واعتـبر 
الإنسـاني  التمويـل  صنـدوق  مـن 
لدعـم  يذهـب  أن  يجـب   ،)HPF(

الصحيـة  الرعايـة  ومراكـز  المشـافي 
الجرحـى  "آلاف  قائـاً  الأوليـة، 
والمـرضى ليسـوا أولويـة لـدى السـيد 
منسـق القطـاع، خورخـي كاسـتيا، 
وبالرغـم مـن محاولات بعـض الإخوة 
الأحبـة ثنيـه عن هـذه الكارثـة إلا أنه 
يبـدو مـرًا وسـيقوم بإتـاف مبلـغ 
كبـير يحتاجـه آلاف الجرحى والمرضى 

بالداخـل".

الاسـتقالة،  عـى  يقتـر  لم  الزامـل 
في  العاملـن  جميـع  دعـا  وإنمـا 
والصحفيـن  الإنسـاني  القطـاع 
أمـام  اعتصـام مفتـوح  لمؤازرتـه في 
وسـط  العالميـة،  الصحـة  منظمـة 
أن  منهـا  مطالـب  عـدة  تقديـم 
يكـون التخصيـص الآن ودومًـا تبعًـا 
المنظـات  تضعهـا  التـي  للأولويـات 

آليـات  وفـق  القطـاع  في  المشـاركة 
الاعتصـام  لكـن  وشـفافة،  واضحـة 
آذار  مـن   4 في  مقـررًا  كان  الـذي 
الحـالي، تـم تأجيلـه لعـدم الحصـول 

ترخيـص. عـى 
وأوضـح الزامـل، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أنهـا ليسـت المـرة الأولى، فقد 
"تـم وضـع الأولويـات بغـض النظـر 
النظـر  وبغـض  الأرض  احتيـاج  عـن 
عـن رأي الـشركاء"، مـع حديثـه عـن 
"لسـد  الدعـم  لهـذا  الماسـة  الحاجـة 
لعـشرات  بالنسـبة  مهمـة"  فجـوات 
إلغـاء  منتقـدًا  والمراكـز،  المشـافي 
لمنصـب  العالميـة  الصحـة  منظمـة 
الـذي كان  المحـي،  المشـارك  الرئيـس 
يعكـس مـا تريـده المنظـات الوطنية 
ومديريـات الصحـة، معتـبراً أن آليات 
القطـاع  في  القـرار  واتخـاذ  صنـع 

معروفـة". "غـير  الصحـي 
مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  حاولـت 
في  عنتـاب  غـازي  مكتـب  مديـرة 
ومـع  العالميـة،  الصحـة  منظمـة 
منسـق قطـاع الصحـة، ولكـن لم تتم 

. بة سـتجا لا ا
العـام  الأمـن  تقريـر  وفـق  أنـه  إلا 
لمجلـس الأمـن حـول تنفيذ القـرارات 
المتعلقـة بتقديـم المسـاعدات الإغاثية، 
خـال الشـهر الأخـير من عـام 2018 
تـم   ،2019 عـام  مـن  الأول  والشـهر 
إنشـاء فـرق لاسـتجابة في المخيات 
التـي تعمـل عـى اسـتقبال النازحن 
ضعفًـا  أكثرهـم  وتحديـد  حديثًـا 
لتقديـم المسـاعدة العاجلـة لهـم، من 
دعـم طبـي وحايـة وإحالـة الحالات 

المستشـفيات  إلى  الحرجـة  الطبيـة 
العـاج.  لتلقـي  القريبـة 

وتم توسـيع نطـاق مناطق المسـاعدة 
الصحيـة مـن خـال المراكـز الصحية 
الجديـدة والعيـادات المتنقلـة والقيـام 
الوافديـن  لجميـع  تلقيـح  بحملـة 
والدعـم  التغذيـة  وتوفـير  الجـدد 

لهـم. الاجتاعـي  النفـي- 
لمنظمـة  السـنوي  التقريـر  وذكـر 
2018 أنـه تـم توفـير  الصحـة لعـام 
الطبيـة  المعـدات  مـن  أطنـان   1909

لحـوالي 100 مشـفى، وتقديـم قرابة 
سـوريا،  أنحـاء  في  دواء  مايـن   10
وتلقـى 2.6 مليـون طفـل اللقاح ضد 
طفـل  مليـون  و2.6  الأطفـال،  شـلل 
تلقـوا لقـاح الحصبـة، وتمـت إعـادة 
مـع  طبيـة،  مراكـز  خمسـة  تأهيـل 
30865 مـن الطواقـم الطبية  تدريـب 

متنوعـة. مجـالات  ضمـن 
لكـن المنظمـة لم توضح عـبر موقعها 
أو  النشـاطات  هـذه  تـوزع  خريطـة 

لها. المرصـودة  المبالـغ 

وفقًـا للتقريـر السـنوي لمنظمـة 
 ،2018 لعـام  العالميـة  الصحـة 
في  الأعـار  متوسـط  انخفـض 
عـام  سـنة   75.5 مـن  سـوريا 
2012 إلى 63.8 سـنة عام 2018.
مليونـًا   13 مـن  أكـثر  وهنـاك 
الإنسـانية،  للمسـاعدات  بحاجـة 
لهـا،  ملحـة  بحاجـة   5.2 منهـم 
وفي العـام المـاضي نـزح حـوالي 
1.5 مليـون شـخص مـن مناطق 
وديـر  حمـص  وريـف  الغوطـة 
عـشرات  تـوفي  كـا  الـزور، 
الهـول  مخيمـي  في  الأطفـال 
والركبـان بسـبب نقـص الرعايـة 
الصحيـة، مـع تعـرض العديد من 
المنطقـة  النازحـن في  مخيـات 
والشـالية  الشرقيـة  الشـالية 
الغربيـة لسـيول عارمـة أسـفرت 
عـن تدمـير الخيـام ونـزوح ثـان 
لأشـخاص هـم بالفعـل من أشـد 

ضعفًـا. الفئـات 
ويقـع ثلثـا السـورين تحت خط 
الميـاه  الفقـر، و%35 لا تصلهـم 
الاسـتهداف  بسـبب  النظيفـة، 
أدى  الميـاه، ما  المتعمـد لشـبكات 
الدمـوي  الإسـهال  تفـي  إلى 
التيفوئيـد  وحمـى  الحـاد 

الكبـد. والتهـاب 
المصابـن  أعـداد  وتضاعفـت 
بالحصبـة عـام 2018 عـن العام 
كذلـك  وارتفعـت  سـبقه  الـذي 
السـل. المصابـن بمرضى  أعـداد 

الـراع،  اسـتمرار  أدى  كـا 
الحصـول  مـن  التمكـن  وعـدم 
عـى الرعايـة الطبيـة، مع نقص 
الأوسـاخ  وانتشـار  الخدمـات، 
مـرض  تفـي  إلى  والـركام، 
ورغـم  واللشـانيا،  الحصبـة 
إلا  للتلقيـح  الروتينيـة  الحمـات 
منخفضـة،  تـزال  لا  معدلاتـه  أن 

التقريـر. ذكـر  حسـبا 
وذكـرت المنظمة أيضًـا أن حوالي 
عانـوا  السـورين  مـن   15%
الـراع،  بسـبب  إعاقـات  مـن 
سـيعانون  تقريبًـا  ونصفهـم 
اعتـالات  مـن  الأرجـح  عـى 
اختصاصيًـا،  دعـاً  تتطلـب 
السـكري،  مـرض  لديهـم   12%
و%20 يعانـون مـن ضغـط الدم 
العالي، مـع التحذيـر من أن هذه 
النوبات  الأمراض قـد تـؤدي إلى 
القلبيـة، وقـد تـوفي عـدد غـير 
مـن  السـورين  مـن  معـروف 
الأدويـة  عـى  الحصـول  نقـص 
سـابقًا. يتلقونهـا  كانـوا  التـي 

الطبيـة  المعـدات  نقـص  وأدى 
منـه  تعـاني  الـذي  والضغـط 
المختصن  وقلـة  الصحية  المراكـز 
بالجراحـات  حـاد  نقـص  إلى 
الحـروق،  لضحايـا  الترميميـة 
الجراحيـة  العمليـات  وتأخـر 
يكـن  لم  كـا  الضروريـة، 
الحصول  الجرحـى  آلاف  بإمـكان 
الفيزيائي. التأهيـل  إعـادة  عـى 

الإنساني  التمويل  صندوق 
هو صندوق دولي تم 
إنشاؤه من قبل الأمم 

 ،2014 المتحدة عام 
وتعقيد  لحجم  استجابة 

والحاجة  السورية  الأزمة 
لطرق جديدة لإيصال 

إلى  الإنسانية  المساعدات 
سوريا.

متطوعو الهلال الأحمر العربي السوري في حلب ينقلون المحتاجين للمساعدة الطبية عبر الخطوط الأمامية. الصورة: إسلام مارديني/ الهلال الأحمر العربي السوري- 2017 )الهلال الأحمر(

سجال حول موقع 
الدعم النفسي في 
سلم الأولويات

الحاجات الصحية
 للسوريين المتضررين

تخصص منظمات سورية ودولية عاملة في سوريا برامج خاصة 
للصحة النفسية والدعم النفسي- الاجتماعي، ورغم ظروف غير 

عادية يعيشها السوريون وتضعهم في عين شريحة المستهدفين 
من برامج الأمم المتحدة في هذا المجال، إلا أن نقاشًا مستمرًا 

يشهده قطاع الرعاية الصحية في سوريا عن ترتيب أولويات 
الدعم وهرم احتياجات المواطنين الذين لا يزالون يعانون من الآثار 

المباشرة للحرب. 
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أولـت  العالميـة  الصحـة  منظمـة 
الصحـة  لبرامـج  كبـيرة  أهميـة 
النفسـية، بمـا فيهـا برامـج الدعـم 
النفـي- الاجتاعـي، واضعة عى 
قائمـة أهدافهـا نـشر هـذه الثقافة 
الفقـيرة  البلـدان  في  وتطبيقهـا 
بمواردهـا، حيـث يتعـرض غالبيـة 
السـكان هنـاك للكـوارث والحروب، 

العالميـة. الصحـة  وفقًـا لمنظمـة 
الجهـات  سـعت  ذلـك،  إطـار  وفي 
المعنيـة إلى اعتـاد تعريـف عالمـي 
معيـارًا  لتكـون  محـددة  وبرامـج 
تطبقـه الجهـات والأفـراد المعنيـن 
بتقديم الدعـم النفي- الاجتاعي، 
محـددةً الفئـات المسـتهدفة من كل 

برنامـج.
بحـث  عـى  حصلـت  بلـدي  عنـب 
خـاص من منظمـة "إحيـاء الأمل"، 
النفـي-  الدعـم  في  المتخصصـة 
الاجتاعـي للسـورين المتضرريـن 
من الحـرب، حـول التعريـف العالمي 
الاجتاعـي  النفـي-  للدعـم 
وبرامجـه والفئات المسـتهدفة منه، 
بالاسـتناد إلى مراجـع عـدة أبرزها، 
"دليـل الضوابـط الإرشـادية للدعم 

والعافيـة"  الاجتاعـي  النفـي 
التابـع للجنـة الدائمة المشـتركة بن 
الـوكالات "IASC"، و"دليـل الدعـم 
النفـي الاجتاعـي" الصـادر عن 
للهـال والصليـب  الـدولي  الاتحـاد 

الأحمـر.

المتعرضون للحروب والكوارث.. 
الأكثر حاجة

أعـده  الـذي  البحـث،  وعـرف 
في  النفسـيون  الاختصاصيـون 
لعنـب  الأمـل"  "إحيـاء  منظمـة 
بلـدي، وهـم: بهـاء جبـاوي وأيهـم 
هاشـم،  الديـن  وصـاح  الحـواري 
الاجتاعـي  النفـي-  الدعـم 
الأنشـطة  مـن  مجموعـة  بأنـه 
والاسـتجابات والتدخـات التي تلبي 
والمجتمـع  والأسرة  الفـرد  حاجـات 
وتعـزز  الاجتاعيـة  النفسـية 

لعافيـة. ا
سـمي  أنـه  إلى  البحـث  وأشـار 
نفسـيًا- اجتاعيًـا كونه يسـتهدف 
المختلفـة  عافيتـه  وجوانـب  الفـرد 

الاجتاعـي. الجانـب  ومنهـا 
وأضـاف أن الشريحـة التـي تحتـاج 

للدعم النفي بشـكل أسـاسي، هي 
التي تضـم أفـرادًا تعرضـوا لظروف 
أو  الحـروب  مثـل  اعتياديـة،  غـير 
الكـوارث أو الأزمات الفردية، مشـيراً 
إلى أن الأمـر يختلـف بحسـب درجة 
التأثـر وحاجـة الفـرد أو الجاعـة 

. مة للخد
ضعفًـا  الأشـد  الفئـات  وتعُتـبر 
للدعـم  حاجـة  أكـثر  المجتمـع  في 
النفـي- الاجتاعـي بمسـتوياته 
الأطفـال،  فئـة  مثـل  المختلفـة، 
والمراهقن، وذوي الإعاقة، والنسـاء 
لأسرهـن،  والمعيـات  الوحيـدات 
والعنـف  التعذيـب  مـن  والناجـن 
الذيـن يعانـون  الجنـي، والأفـراد 
مشـخصة  نفسـية  اضطرابـات 

سـابقًا.
الصحـة  "منظمـة  وبحسـب 
العالميـة" فـإن الفئـات المسـتهدفة 
النفسـية  للصحـة  برنامجهـا  مـن 
لعوامـل  المعرضـن  أولئـك  تشـمل 
الاجئـن،  مثـل:  الشـديدة  الكـرب 
وضحايـا  والمهجريـن،  والنازحـن، 
أو  والحـروب  والإرهـاب  الكـوارث 

الجاعيـة. الإبـادات 

بحسـب الضوابط الإرشـادية 
التي وضعتهـا "اللجنة الدائمة 
الـوكالات"  بـن  المشـتركة 
تـم  وكالـة  وهـي   ،)IASC(
إنشـاؤها عـام 1991 من قبل 
الجمعية العامـة للأمم المتحدة 
الإنسـانية،  بالإغاثـة  تعنـى 
فإن أنـواع ومسـتويات الدعم 

النفـي- الاجتاعـي هـي:

خمسة مستويات للدعم النفسي- الاجتماعي )إحياء الأمل(

حملة التوعية الصحية الخاصة بالنظافة الشخصية في مدارس ريف حلب الغربي- 4 آذار 2019 )منظمة الأطباء المستثلبن فيس بوك(

برامجه والفئات المستهدفة
ما هو الدعم النفسي- الاجتماعي؟

مستوى توفير المعلومات والمناداة بحقوق الأفراد والجماعات في الحاجات الأساسية، 
بشكل يكفل كرامتهم وعدم تعرضهم لمزيد من الأذى

برامج وأنشطة الدعم النفسي- الاجتماعي الموجه للأطفال واحتياجاتهم النمائية 

والاجتماعية: هدفها التخفيف عنهم وترفيههم عبر توفير مساحات اللعب الآمنة 

ومراكز صديقة للطفل، ويقدم هذه الخدمات عاملون إنسانيون مدربون ومؤهلون 

ولديهم إشراف، يُعرفون باسم "ميسرو أنشطة". 

برامج وأنشطة الدعم النفسي- الاجتماعي الموجه لإعادة لم شمل الأسر 

والمجتمعات وإعادة تقويتها: وهي عبارة عن أنشطة جماعية لكل الفئات 

ممكن أن تقدم في المراكز المجتمعية ومراكز الدعم النفسي الاجتماعي وفي 

أماكن تجمعات المتضررين من الأزمات. ويقدم هذه الخدمات عاملون إنسانيون 

مؤهلون ومدربون على هذا النوع من العمل ولديهم إشراف، يسمون "ميسري 

أنشطة" وأحيانًا "عمالًا نفسيين اجتماعيين". 

برامج وأنشطة الدعم النفسي- الاجتماعي المركزة: تكون 

موجهة لمجموعات محددة من الأفراد ممن عايشوا أحداثًا 

شديدة وتركت أثرًا على جوانب عافيتهم النفسية والاجتماعية، 

وهذه المجموعات تضم إدارة الضغوط للسيدات خلال الحروب، 

ومجموعات دعم المراهقين، ومجموعات دعم الرجال أو الشباب، 

ويقدم هذه الخدمات عاملون إنسانيون مؤهلون ومدربون على 

هذا النوع من العمل، ولديهم إشراف وخبرة تزيد عن سنة، ويطلق 

عليهم اسم "مدراء حالة" أو "عمال نفسيون اجتماعيون". 

برامج وأنشطة الدعم النفسي

 الاجتماعي المتخصصة 

وتقدم للأفراد الذين عايشوا

 مستوى أشد من الأحداث وتأثروا 

بشكل أكبر من غيرهم لدرجة تعطلت 

معها بعض أو أكثر من جوانب العافية

 النفسية- الاجتماعية، ويقدم الخدمات

 عادة في هذا المستوى الأطباء النفسيون

 والمعالجون المعتمدون والمؤهلون تأهيلًا

 أكاديميًا وعمليًا متقدمًا.

شـغلت الحالة النفسية للسـورين داخل 
وخارج سـوريا اهتـام المنظات المعنية 
بالصحة النفسـية، فصـدرت إحصائيات 
ودراسـات عدة حذرت مـن تدهور وضع 
الفئـات الأشـد ضعفًـا بينهـم، خاصـة 

الأطفال.

إذ تشـير منظمة الأمم المتحـدة للطفولة 
)يونيسـف( إلى أن أربعـة مايـن طفل 
سـوري، وهـو مـا يعـادل نصـف أطفال 
فقـط  يعرفـون  وهـم  نشـأوا  سـوريا، 
عامهـا  الحـرب  دخـول  مـع  العنـف، 
الثامن، بحسـب تقرير أصدرتـه المنظمة 
إلى  أدى  المـاضي، مـا  الأول  في كانـون 
تفاقـم المشـكات النفسـية والجسـدية 

يعانـون منها. التـي 

بينـا قالـت منظمـة “أنقـذوا الأطفال” 
الدوليـة إن آلاف الأطفـال الموجوديـن في 
مخيـات شرقـي سـوريا، يعانـون من 
أزمات نفسـية ويحتاجـون لعاج طويل 
في  أصدرتـه  تقريـر  في  وذلـك  الأمـد، 

الماضي. شـباط 

أما منظمـة الصحة العالميـة، فقالت في 
إحصائيـة مفصلة صادرة عـام 2018 إن 
سـوريًا واحـدًا مـن بـن 30 يعـاني من 

حالة صحيـة نفسـية "وخيمة".
وأضافـت أن شـخصًا واحـدًا مـن بـن 
كل عـشرة أشـخاص يعـاني مـن حالـة 
صحيـة نفسـية تـتراوح بـن الخفيفـة 
والمعتدلـة نتيجـة التعـرض طويـل الأمد 

. للعنف

 100 مـن  أقـل  هنـاك  كان  حـن  وفي 
عيـادة نفسـية في كامـل أنحاء سـوريا 
مـن  العديـد  فـرار  مـع  الحـرب،  قبـل 
البـاد،  النفسـين مـن  الاختصاصيـن 
للرعايـة  مرفـق   400 مـن  أكـثر  أن  إلا 
الصحيـة يقدم خدمات الصحة النفسـية 
في سـوريا خـال عـام 2017، بحسـب 

المنظمـة.

بالأرقام..
كيف تأثر السوريون نفسيًا بالحرب؟ 
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يعتبر تقديم الدعـم النفي- الاجتاعي 
حاجة طبيعيـة وضروريـة للمجتمعات 
أزمـات  مـن  زالـت  ومـا  عانـت  التـي 
وحـروب لسـنوات طويلـة مثـل الحالة 
السـورية، وتكمـن أهميتـه انطاقًا من 
حاجـة الإنسـان للعافيـة النفسـية التي 
تمكن الشـخص مـن الإنجـاز في الحياة 
اليومية، بحسـب ما قالـت الاختصاصية 
النفسـية ساح سـالمة لعنب بلدي، إذ إن 
الشـخص عندما يكون متـضررًا بإحدى 
نواحـي العافيـة لا يملـك القـدرة عـى 
الإنجاز وتصبح لديـه إعاقة وظيفية في 

بالمجتمع. دوره 
لكن ثقافـة الدعم النفـي- الاجتاعي 
المجتمـع  عـن  وغائبـة  منتـشرة  غـير 
السـوري، لأن النـاس يعتقـدون أنه فقط 
دعم نفي وأن الشـخص مصاب بمرض 
أو اضطراب نفي، بحسب الاختصاصية 

النفسـية الأردنية، رزان عبيد.
وأكـدت عبيـد، العاملـة مـع منظـات 
الدعـم  جوانـب  في  سـورية  مدنيـة 
النفي، لعنب بلـدي، أن الدعم النفي- 
الاجتاعي متكامل وشـامل لكل جوانب 
حيـاة الفـرد ويغطـي كل احتياجاته من 
كانـت  إن  للشـخص  المسـاعدة  تقديـم 
ماديـة أو طبية أو غيرها، مشـيرة إلى أن 
الإنسـان عندما يتأثـر في أي حادث يتأثر 
نفسـيًا وجسـديًا وعقليًا، والتقاطع في 
هذه الدوائـر الثاث هـو الدعم النفي- 

الاجتاعي.
وتـرى أن الدعـم النفـي- الاجتاعـي 
مـن الأولويـات الكبـيرة ويجـب تقديمه 
مـع الخدمات الأخرى لأن الشـخص  غير 

السـوي والمضطرب لن يستطيع أن يأكل 
أو ينـام أو يعمل.

واعتقـدت عبيـد أن نظرة الـدول العربية 
إلى هـذه الثقافـة أصبحـت "وصمـة"، 
لجلسـات  خضـع  إذا  الشـخص  بـأن 
دعـم نفـي- اجتاعـي فهـو مريض 
نفسـيًا، ويـأتي ذلـك "نتيجـة ثقافـات 
تربينـا عليهـا ونتيجـة الأفـام والميديـا 
التـي كانت تصـور بأن الطبيـب النفي 
هـو مجنـون، فالمجتمع الـذي نعيش به 
ووسـائل الإعـام لهـا تأثـير كبـير عى 

انتشـار هـذا المصطلـح".
مـن جهتهـا اعتـبرت سـالمة أن ثقافـة 
غـير  الاجتاعـي  النفـي-  الدعـم 
وأصبـح  مجتمعنـا،  في  موجـودة 
انتشـارها، خال وقت الحـرب والأزمات 
والظـروف الراهنـة، أكـثر صعوبـة لأن 
تأمـن  إلى  تحولـت  المواطنـن  أولويـة 
الخدمـات الأساسـية من تعليـم وصحة 
الدعـم  مـن  أكـثر  وخدمـات  وإغاثـة 

الاجتاعـي. النفـي- 
الأشـخاص  أن  إلى  سـالمة  وأشـارت 
يعيشـون الدعم في حياتهم لكن بشـكل 
وفي  الأصدقـاء  مـن  مثـاً  واعٍ،  غـير 
المناسـبات الاجتاعية، لكـن عند وضعه 
إلى  يـؤدي  ومهنـي  علمـي  إطـار  في 
خوف الأشـخاص منـه بسـبب الموروث 
التقليـدي الذي لا يسـمح بالخـروج من 
دائـرة أن الدعـم النفـي- الاجتاعـي 
مسـاعدة  وإنمـا  نفسـيًا  مرضًـا  ليـس 
للفـرد، مؤكـدة أنه ضرورة بسـبب تفكك 
الـدور  وفقـدان  الاجتاعيـة  الشـبكة 
وتبـدل الأدوار، فعى سـبيل المثال فقدت 

المـرأة زوجهـا وأصبحـت تحمـل دورين، 
معًـا. الأب  ودور  الأم  دور 

التوعية والإعلام.. خطوات لنشر ثقافة 
الدعم النفسي

ومـن أجـل نـشر ثقافة هـذا النـوع من 
الدعـم بـن المواطنـن لا بـد مـن اتخاذ 
عـدة خطـوات، أولاهـا تقـع عـى عاتق 
الاختصاصين النفسـين أنفسهم، فهم 
مسـؤولون عن تطوير وتأهيـل وتدريب 
أنفسـهم واعتـاد أسـلوب مهنـي مـن 
أجل مسـاعدة الشخص، بحسـب سالمة، 
إضافـة إلى فكرة الخصوصيـة والسرية 
المهمـة جـدًا، والتـي يجـب عـى الداعم 
بقـاء  أجـل  مـن  يكفلهـا  أن  النفـي 
الشـخص، أمـا الخطـوة الثانيـة فتكمن 
في دور الإعـام بنـشر هـذه الثقافة بن 
المواطنن، وتفسـير أن الدعـم النفي- 
أو  بمـرض  مرتبطـًا  ليـس  الاجتاعـي 

نفي. اضطـراب 
بحسـب  الخطـوات،  ضمـن  ومـن 
الاختصاصيـة عبيـد، إقامـة محاضرات 
وجلسـات توعية في المجتمـع، وخاصة 
للمنظـات التي لهـا دور كبـير في هذه 
التوعيـة، التي تـشرح للمواطنن أهمية 
الذيـن  الأشـخاص  إلى  إضافـة  الدعـم، 
يقدمـون هـذه الخدمـة، والذيـن يجـب 
عليهـم معرفة إيصـال هـذه الثقافة إلى 
المواطنـن وأنها مسـاعدة للفـرد لمعرفة 
نفسـه ومعرفـة نقـاط الضعـف والقوة 
لديـه والتحديـات الإيجابيـة بذاتـه مـن 
أجـل تأقلمه والعيـش بسـعادة، ورؤيته 

للأمـور بطريقـة أفضـل.

تلعـب البرامـج التي تقدمهـا المنظات 
المختصة في سـوريا للمحتاجن للدعم 
النفـي دورًا في نشر هـذه الثقافة، إذ 
تباينـت وجهـات النظـر حـول البرامج 
المقدمة مـن ناحية كفايتهـا، وطريقة 
الكـوادر  إلى  بالإضافـة  تطبيقهـا، 

بها. العاملـة 
منظمـة  قدمتـه  الـذي  البحـث  وفي 
اعتـبر  بلـدي  لعنـب  الأمـل"  "إحيـاء 
الباحثـون أن برامـج الدعـم النفـي- 
حـد  "إلى  سـوريا  في  الاجتاعـي 
مـا مقبولـة"، وتقـدم الدعـم للأفـراد 
والمجتمـع وتخفف بعـض المعاناة، لكن 
البرامـج بأنواعهـا "لا تكفـي" لإصاح 
وتحسـن حـال الإنسـان لوحدهـا ما 
اقتصاديـة  ببرامـج  مقترنـة  تكـن  لم 
وحقوقيـة  واجتاعيـة  وسياسـية 
وتعـزز  الإنسـان  تدعـم  وتنمويـة، 

والمجتمـع. الأفـراد  لـدى  العافيـة 
وأشـار الباحثـون إلى أن مـا يقلـل من 
النفـي-  الدعـم  برامـج  نتائـج  أثـر 
الاجتاعي هو سـوء التنسـيق والإعداد 
والتحضير للبرامج، وسـوء الإدارة وقلة 

تأهيـل ومتابعـة العاملـن بالمجال.

%90 من العاملين بالدعم النفسي 
بحاجة إلى تطوير

المهتمـة  المنظـات  معظـم  وتعتمـد 
بتقديـم الدعـم النفـي في برامجهـا 
قبـل  مـن  الموضوعـة  البرامـج  عـى 
المنظـات العالميـة كمنظمتـي الهـال 

الأحمـر. والصليـب  الأحمـر 
المنظـات  تلـك  أن  الباحثـون  واعتـبر 
المعايـير  مـا"  حـد  "إلى  تطبـق 
العالميـة، لكـن هنـاك "بعـض الأخطاء 
التـي تـيء  الخاطئـة،  والمارسـات 
لأكـبر  وصولهـا  وتمنـع  للخدمـات 
المحتاجـن"،  مـن  ممكنـة  شريحـة 
كاعتاد المنظـات السـورية والتركيز 
عى الخدمات التـي يقدمها المختصون 
معالـج  نفـي،  )طبيـب  النفسـيون 
نفـي(، وهـم قلـة وعددهـم "نـادر 
جـدًا"، ومطلـوب منهم تخديـم أقل من 
%10 مـن المحتاجن لخدمـات الصحة 
النفسـية والدعم النفي- الاجتاعي، 
إهـال وقلـة دعـم وتطويـر  مقابـل 

العاملن النفسـين والاجتاعين غير 
المتخصصـن الذين يقع عـى عاتقهم 
خدمـات  مـن   90% حـوالي  تقديـم 

الصحـة النفسـية للمحتاجـن لهـا.
وأرجـع الباحثـون الثاثـة السـبب إلى 
المـالي  والدعـم  الإعامـي"  "البريـق 
الـذي  المـشروع  يجلبـه  الـذي  الكبـير 
يضـم متخصصـن وأطباء نفسـين، 
مقابـل قلـة الاهتـام بمـدراء الحالـة 
النفـي-  الدعـم  بمجـال  والعاملـن 

الأنشـطة. وميـسري  الاجتاعـي 
تراكمـت خـبرات المشرفـن منـذ أيـام 
عـى  سـوريا،  إلى  العراقـي  النـزوح 
اعتبـار الاختصـاص النفي "بشـكل 
عـام" غـير شـائع ومنتـشر في الباد 
قبـل ذلك ونفذت مشـاريع في سـوريا 
لدعـم النازحـن العراقيـن، وقـد فرت 
تلك المشـاريع عددًا مقبـولًا من الخبراء 

بالمجـال وإن كان ذلـك غـير كاف.
ووفـر الدعم الـدولي للوضع السـوري 
بعـد عام 2011، بعـض الفرص للتأهيل 
العاملـن  لـدى  الخـبرة  واكتسـاب 
بالمجال، بحسـب البحـث، ولكن مع ذلك 

يتوفر عـدد "محدود مـن المتخصصن 
البرامـج  مـن  النـوع  هـذا  بـإدارة 

النفسـية الاجتاعيـة". والخدمـات 

برامج بحاجة إلى تطوير "مستمر"
عـى اعتبـار أن برامج الدعـم النفي 
المعمـول بهـا في المنظات في سـوريا 
معتمـدة  برامـج  "بمعظمهـا"  هـي 
الدوليـة بمـا يتناسـب  المعايـير  عـى 
مـع الحاجـة المحليـة، إلا أنهـا بحاجة 
أكـبر للتناسـب مع السـياق الحالي في 
سـوريا والوضـع العـام في المنطقـة.

مـن  النـوع  هـذا  أن  الباحثـون  وأكـد 
سـوريا(  في  بهـا  )المعمـول  البرامـج 
بحاجة إلى "مراجعة مسـتمرة وتطوير 
بمـا يتناسـب مـع السـياق والوضـع 
الـذي يمـر بـه الشـعب السـوري في 
أنـه  كـا  الجـوار"،  وبلـدان  سـوريا، 
بحاجـة إلى مراجعة للوسـائل والآليات 
والتقنيـات المسـتخدمة منعًا للتسـبب 
بمزيد مـن "الأذى" للسـورين من باب 

حسـن النيـة أحيانـًا أو سـوئها.
الدوليـة  ويقـع عـى عاتـق الجهـات 

النفـي-  الدعـم  لمشـاريع  المانحـة 
تلـك  تقييـم  مسـؤولية  الاجتاعـي 
الدعـم  صاحبـة  كونهـا  البرامـج 
والتمويـل من خال التعويـل عى أبناء 

المشـاريع. تلـك  في  العاملـن  البلـد 
عـن  المسـؤول  فـإن  البحـث،  ووفـق 
تقييـم وتحسـن البرامـج النفسـية- 
الاجتاعيـة هـي المنظـات السـورية 
المنفـذة للبرامـج، مـن خـال "حسـن 
الجيـد  والتوظيـف  المشـاريع،  إدارة 
للمـوارد واختيار الكوادر بشـكل علمي 
العاملـن  قـدرات  وتطويـر  ومهنـي 

ودعمهـم".
ويـرى البحـث أنـه بإمـكان المجتمـع 
السياسـية  بمكوناتـه  السـوري 
دورًا  يلعـب  أن  والمدنيـة  والاجتاعيـة 
كبـيراً في مراجعـة وتقييـم أثـر برامج 
ولعـب  الاجتاعـي  النفـي-  الدعـم 
دور أكـبر في ضـان المتابعة وحسـن 
العاملـة  المنظـات  بـن  التنسـيق 
بالمجالات، وحفـظ "حقوق أبناء وبنات 
سـوريا، خصوصًا في المناطـق المحررة 

الاسـتبداد".  مـن سـلطة 

انقسام حيال أولوية الدعم النفسي 
الاجتماعي

تقاربـت أراء المشـاركن في اسـتطاع أجرتـه عنـب بلـدي 

عـبر منصاتهـا الإلكترونيـة، بن مـن رأى أن الدعـم النفي 

الاجتاعـي ضرورة ملحـة في واقعنـا الحـالي، وبـن مـن 

اعتـبر أن توفـير وتأمـن خدمـات أساسـية )صحـة وتعليم 

ومـاء وكهربـاء وغـذاء( أهـم مـن صرف أمـوال طائلة عى 

النفي. الدعـم 

ورأت نسـبة %55 مـن المسـتطلع رأيهـم أن الدعـم النفـي 

مهـم لكنهـم اعتـبروا أن الأنشـطة بحاجـة إلى مختصـن 

وذوي خـبرة وكفـاءة عاليـة.

وقـال "رفاعـة رفاعـة" تعليقًا عـى الاسـتطاع في "فيس 

بـوك"، إن السـواد الأعظم مـن مقدمي الدعم عديمـو الخبرة 

والكفـاءة، ودون أن يكـون لهم أي خلفيـة أكاديمية أو علمية 

في هذه الأنشـطة".

بينـا طالب معاويـة حريري بتأهيل أشـخاص متخصصن 

بالدعـم النفـي قبل البـدء بنشـاطات الدعم، داعيًـا لتكون 

هذه الأنشـطة محصـورة في المـدارس فقط.

في حـن رأت رفضـت نسـبة %45 مـن المسـتطلع رأيهم أن 

يكـون الدعـم النفـي الاجتاعـي أولويـة، واعتـبر أحمـد 

أحمـد، بتعليق عى منشـور "فيس بـوك" أن "الدعم النفي 

أكذوبـة"، مضيفًـا أن الدعـم النفي هـو "توفـير الكهرباء 

والخدمـات وتصليح بيـوت الناس وتفعيل المشـافي العامة".

في حـن اعتبرت سـاف بسـام أن "الأولوية في سـوريا هي 

لوقـف العمليـات القتاليـة ووقـف المـوت المجـاني والتهجير 

والتشريد".

 هل تعتقد أن أنشطة 
الدعم النفسي أولوية 

في سوريا

55%

45% لا

نعم

برامج الدعم النفسي بحاجة للتطوير وتأهيل المشرفين

المنظمات التي تقدم خدمات
 نفسية في الشمال السوري 
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تلويح السيارات في اعزاز بريف حلب الشمالي - آذار 2019 )المجلس المحلي لاعزاز (

سيارات ريف حلب
تسجّل بشبكة مركزية مع تركيا

عنب بلدي - ضياء عودة 

تنقسم السيارات في الشال السوري 

سواء ريف حلب الشالي، الخاضع 

للإدارة الركية، أو محافظة إدلب 

إلى نوعين، الأول "أوروبي"، والتي 

يستوردها التجار من تركيا وتدخل عر 

المعابر الحدودية، والآخر "نظامي"، وهي 

السيارات السورية التي تأتي من مناطق 

سيطرة النظام السوري، لكن أوراقها 

منتهية، وأصبحت بحكم السيارات المهربة 

دون أي قيود.

تفجيرات وسرقات ومعاملات بيع 

دون أي قيود أو عقود، مشاكل كثيرة 

ارتبطت بالسيارات التي يطلق عليها 

مسمى "اللقيطة" أيضًا، والتي ارتبطت 

بالانفجارات التي شهدتها مدن الريف 

الشالي لحلب، في الأشهر الماضية، ورغم 

الاتهامات التي وجهت لأطراف معينة 

بالمسؤولية عنها، إلا أن غياب تنظيم 

السيارات وعدم وجود هوية تعريفية لها 

يعتر المسبب الرئيسي للأمر.

أول إجراءات تنظيم السيارات من قبل 

المجالس المحلية كان في مدينة الباب 

بريف حلب الرقي، منذ حوالي ثمانية 

أشهر، إذ أطلق المجلس المحلي فيها 

مروعًا لرخيص السيارات وتركيب 

ألواح تعريفية لها، وتبعه المجلس المحلي 

في اعزاز، مطلع آذار الحالي، بتفعيل 

دائرة المواصلات في المدينة والبدء 

بتسجيل السيارات والآليات وترخيصها 

بشكل كامل.

وبرف النظر عن الفائدة الأمنية التي 

ستعود عى المنطقة من خلال تسجيل 

السيارات و"تلويحها"، من شأن 

هذه العملية أن تفتح مجالات جديدة 

بينها إمكانية مرور السيارات الخاصة 

بالسوريين من ريف حلب إلى تركيا 

وبالعكس، وخاصةً القاطرات وشاحنات 

تحميل البضائع، بالاعتاد عى الآلية 

التي يتم العمل عليها حاليًا وهي شبكة 

مركزية خاصة بالآليات تتشارك فيها 

الدوائر الرسمية المحلية في ريف حلب مع 

الولايات الركية التي تدير المنطقة )كلس، 

غازي عنتاب، هاتاي(.

شبكة مركزية مرتبطة مع تركيا 
رغم أسبقية إطلاق مروع تسجيل 

السيارات في الباب، في آب 2018، 

عن المروع الحالي الذي أطلقته دائرة 

المواصلات في اعزاز، إلا أن الأخيرة بدأت 

بالعمل عليه بشكل فعلي عى خلاف 

الأولى، التي لا تزال حتى اليوم في 

المراحل الأولى من تجهيز دائرة المواصلات 

بالأجهزة اللازمة وبالشبكة التي سيتم 

العمل عليها.

ويقول رئيس قسم المواصلات والنقل 

في اعزاز، محمود الري، إن تأهيل مبنى 

المواصلات في اعزاز تم من ناحية الأساس 

والفرش والكهرباء، وزود بمكبس 

للوحات السيارات وجهاز لطلائها وشبكة 

مركزية لتسجيل البيانات.

وتتألف الشبكة المركزية من سبعة 

كمبيوترات مرتبطة بالنفوس في اعزاز 

وبالمؤسسات الخاصة بالنقل في ولاية 

كلس الركية، ويوضح الري أن الهدف 

من "تلويح" السيارات هو إحصاؤها 

وتسجيلها كاملة من جهة، ولهدف أمني 

يرتبط بمعرفة هوية السائق والمركبة من 

جهة أخرى.

وبحسب الري فإن الشبكة المركزية 

الخاصة بالمواصلات تم العمل عليها 

بمساعدة الأتراك، والبيانات التي تدخل 

فيها تصل إلى المجلس المحلي ودائرة 

النفوس بالإضافة إلى دوائر النقل 

الركية.

ولا يقتر تسجيل السيارات عى اعزاز 

بل يشمل مدن ومناطق: الراعي، صوران، 

مارع، اخرين، وبحسب مدير العلاقات 

في مجلس الراعي المحلي، علاء حمد، يتم 

العمل عى تجهيز دائرة المواصلات في 

مدينة الراعي للبدء بتسجيل السيارات 

عى غرار ما يتم العمل عليه في الباب 

واعزاز.

ويوضح حمد لعنب بلدي أن الشبكة 

المركزية الخاصة بتسجيل السيارات 

ستكون مرتبطة من اعزاز إلى اخرين، 

صوران، مارع، الراعي، كون المناطق 

تتبع لولاية كلس، بينا ترتبط مدن الباب 

وبزاعة وقباسين بشبكة مركزية مع ولاية 

غازي عنتاب المسؤولة عنها.

ومع بدء العمل بعملية التسجيل وإدخال 

البيانات إلى الشبكة المركزية في اعزاز، 

طرحت فكرة التواصل مع الجانب 

الركي لدخول السيارات السورية بعد 

"تلويحها" إلى الأراضي الركية، وخاصة 

شاحنات البضائع.

وبحسب ما قال مصدر مطلع عى 

عمل المجالس المحلية في ريف حلب، 

فإن الأخيرة تخطط لطرح فكرة دخول 

السيارات بعد الانتهاء من تسجيلها، 

مضيفًا، "طالما توجد شبكة مركزية 

فمن حق الشاحنات السورية الدخول 

إلى تركيا، كون الشاحنات الركية تدخل 

وتخرج بشكل يومي".

ويوضح المصدر )طلب عدم ذكر اسمه( 

أن الطرح لا يزال قيد النقاش حاليًا، دون 

التوصل إلى موافقة أو تأكيد من الجانب 

الركي.

رسوم وآلية محددة
تجري عملية "التلويح" عى مراحل، 

ففي البداية تتم معاينة السيارة والكشف 

عليها وأخذ البيانات الخاصة بها من رقم 

الشاسيه وعدد المقاعد والسائق المالك 

لها، ويكون ذلك لجميع السيارات سواء 

الخاصة النظامية أو الأوروبية.

المرحلة التي تلي عملية الكشف وأخذ 

وإدخال البيانات في الشبكة المركزية 

هي إصدار رخصة قيادة للسائق وبطاقة 

للسيارة فيها جميع البيانات، وعليها ختم 

رئيس قسم المرور.

ويقول محمود الري، "بعد استكال 

الروط نركب اللوحات ونلتقط صورة 

للسيارة مع السائق، يتم توزيعها بين 

دائرة المواصلات ودائرة النفوس".

وفيا يخص رسوم التسجيل، انقسمت 

إلى ألف ليرة للمعاينة وخمسة آلاف 

للوحات و20 ألف ليرة سورية لتسجيل 

السيارات الأوروبية، ليكون المجموع 26 

ألف ليرة سورية، أما الدراجات النارية 

فرسوم تسجيلها سبعة آلاف و500 ليرة 

سورية، عى أن يتم الدفع بشكل كامل 

عن طريق كمبيوتر مؤتمت موصول مع 

المجلس المحلي في اعزاز.

وبحسب الري تخطط دائرة المواصلات 

في مدينة اعزاز لإنشاء مدرسة قيادة 

السيارات، وإطلاق عدة مشاريع بينها 

دائرة نقل ملكية المركبات من المالك 

الأصلي إلى شخص آخر، لكنها معلقة 

حتى الانتهاء من تسجيل السيارات 

وإحصائها بشكل كامل.

وبالعودة إلى الإجراءات التي عملت عليها 

المجالس المحلية في ريف حلب، طوال 

العامين الماضيين، كانت قد استبقت 

المشاريع الحالية بأخرى مؤسّسة لها، 

أبرزها إصدار بطاقات شخصية لجميع 

القاطنين في المنطقة، فقد استحدث كل 

مجلس محلي دائرة نفوس وبدأ إصدار 

البطاقات لأهالي المنطقة الأصليين 

والنازحين من المدن السورية الأخرى.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال رئيس 

المجلس للباب، جال عثان، إن مروع 

تسجيل السيارات في المدينة يأتي من 

باب الحفاظ عى ممتلكات الأهالي، 

ونظراً للرورة وللأهمية في استقرار 

المنطقة وإعادة الحياة المدنية، موضحًا 

أن المروع يتضمن تسجيل المركبات 

بالمنطقة وإعطاءها لوحات تعريفية، 

كخطوة لتنظيم المرور وضبط الحوادث 

وضبط سرقة المركبات.

 بينا يقول "أبو حسان" رئيس دائرة 

المواصلات في الباب، إن تسجيل السيارات 

يعتمد عى الهوية التي تم إصدارها حديثاً 

للمواطنين، عى أن ترتبط البيانات بشبكة 

واحدة في جميع مدن ومناطق "درع 

الفرات"، موضحًا لعنب بلدي أن نظام 

التسجيل موصول مع اعزاز وقباسين 

وجرابلس وصولًا إلى الباب في الريف 

الرقي.

أربع لوحات تميّز مناطق النفوذ
مع بدء العمل عى تسجيل السيارات 

و"تلويحها" في مناطق ريف حلب 

الشالي يزداد عدد أنواع لوحات 

السيارات في عموم سوريا إلى أربعة، 

يختلف كل نوع منها عن الآخر بحسب 

أطراف النفوذ المسيطرة عى الأرض.

ففي محافظة إدلب طلبت "حكومة 

الإنقاذ" السورية، العام الماضي، من 

المواطنين تسجيل سياراتهم في مديرية 

النقل لضبطها ومعرفة أرقامها.

 وحددت في آذار الحالي رسوم التسجيل 

وشملت السيارات السياحية بجميع 

الأنواع والفئات، وسيارات النقل، 

والجرارات، والآلات الهندسية للاستعال 

الخاص، وسيارات الركوب، والميكرو 

باص، والباص، والدراجات النارية، 

وتراوحت الرسوم بين ثلاثة آلاف ليرة 

سورية و35 ألف ليرة، بحسب عدد 

الركاب وحجم السيارة.

بينا أقرت "الإدارة الذاتية" شال شرق 

سوريا، عام 2016 إجراءات فرضت من 

خلالها عى السيارات التي تدخل إلى 

مناطق سيطرتها في سوريا حمل لوحات 

تسجيل خاصة بها تحمل اللون الأصفر.

وتضمن القرار الذي أصدرته، حينها، 

إلزام أصحاب السيارات والشاحنات 

الكبيرة، التجارية أو الخاصة، بتغيير 

لوحاتها الخاصة، مع تهديد بمصادرة 

المركبات إلى حين استيفاء شروط دخول 

مناطقها.

أما النظام السوري فقد أعلن، في كانون 

الثاني الماضي، عن توريد معمل حديث 

بخط إنتاج جديد للوحات السيارات، 

"وفق تصميم حديث يلبي الحاجة 

المتزايدة والتي تبلغ اليوم مليونين ونصف 

المليون سيارة".

وفي تريحات نقلتها وكالة "سانا"، 

14 من كانون الثاني 2019، عن حسنين 

محمد علي، مدير المؤسسة العامة للخط 

الحديدي الحجازي، قال إنه من المتوقع 

طرح اللوحات الحديثة للسيارات خلال 

عام 2019.

وأضاف أن التصميم الجديد الذي أعدته 

المؤسسة بالتعاون مع وزارتي النقل 

والداخلية يتألف من خمسة أرقام عى 

الجانب اليميني للوحة ورقمين عى 

الجانب اليساري وفي الوسط صورة 

العلم السوري وكلمة سوريا، و"يمتلك 

العديد من الميزات والعلامات السرية التي 

تسهم بمنع تزوير اللوحات وسرقتها".

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 595 شراء 590 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  16115   الذهب 21  18800  

  ليرة تركية  مبيع 97 شراء 96 دولار أمريكي  مبيع 529 شراء 527

توسّع المجالس المحلية في ريف حلب دوائر عملها في المدن والبلدات الخاضعة لإدارتها في الشمال، فبموازاة الأمور الخدمية تتجه حاليًا إلى 
مشاريع أكثر تنظيمًا، آخرها إجراءات خصّت سوق السيارات والمواصلات، والذي تغيب الرقابة عنه مع انتشار أنواع عديدة من السيارات والمركبات 

التي لا تحمل أي لوحات تعريفية أو أوراق تثبت هوية المالك الأصلي.

بعد استكمال الشروط 
نركب اللوحات ونلتقط 

صورة للسيارة مع 
السائق، يتم توزيعها بين 
دائرة المواصلات ودائرة 

النفوس
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التعديلات لم تكن 
منصفة للمرأة كما 

يجب، إذ لم 
يعطِ التعديل الجديد 

الحق للفتاة، حتى التي 
بلغت الثامنة عشرة )ولم 
يسبق لها الزواج(، بتزويج 
نفسها بل بقي القانون 
يشترط وجود موافقة 

الولي، وفي حال تعنته 
ورفضه يحق للفتاة 

أن ترفع الأمر للقاضي 
الذي إما أن يأذن بالزواج 

وإما لا مع اشتراط 
الكفاءة ومهر المثل

عنب بلدي - نينار خليفة

أكـن  لم  المعتقـل  مـن  خروجـي  "بعـد 
أعـرف أننـي ممنوعة من السـفر، وعندما 
أردت اسـتخراج جواز سـفري مـن دائرة 
الهجـرة والجـوازات في حـاة، أخـرني 
الموظـف بمنعـي، وطلـب منـي مراجعة 
اعتبـارًا  يعـطِ  ولم  الدولـة،  أمـن  فـرع 
لكـوني خرجت بـراءة مـن المحكمة دون 
أن يصـدر بحقـي أي حكـم، ولا لورقـة 
بحـوزتي"،  كانـت  التـي  البحـث  كـف 
معتقلـة  وهـي  الخطيـب،  نـور  تقـول 

سـابقة مـن مدينـة حـاة.
طويلـة  قائمـة  مـن  واحـدة  نـور 
لسـوريين مجرديـن من حقوقهـم المدنية 
والسياسـية في سـوريا، مـن معتقلـين 
سابقين وناشطين سياسـيين وحقوقيين 
وصحفيـين وغيرهـم، مـع كل مـا لذلـك 
من تبعـات عـى حياتهـم ومسـتقبلهم.
الفـرع بسـبب طبيعـة  لم تراجـع نـور 
الظـروف الأمنيـة في تلك الفـرة، وخوفاً 
مـن أن يعُـاد فتـح ملفهـا مـرة أخـرى 
وتدخـل في دوامـة من جديـد، فقد كانت 
كفيلـة  بالمعتقـل  قضتهـا  التـي  السـنة 
بمنعهـا مـن التفكـير بالذهـاب للفـرع، 
ولـذا لم تسـتخرج جـواز سـفر، وقررت 

الشـال  مناطـق  إلى  الانتقـال  بعدهـا 
السـوري الخارجة عـن سـيطرة النظام.
في  كان  اعتقالهـا  أن  إلى  نـور  وتشـير 
بداية عـام 2012 عى خلفية مشـاركتها 
في الحـراك الثـوري وإسـعاف الجرحى، 
وحينهـا لم تكـن توجـد محكمـة إرهاب 
محكمتهـا عسـكرية  كانـت  وقـد  بعـد، 
ليتـم  مدنيـة  لمحكمـة  بعدهـا  وانتقلـت 
الإفـراج عنهـا لاحقًـا مـع إعطائهـا ورقة 
كـف البحـث التـي تكفـل عـدم التعرض 
للمعتقـل مـن قبـل الفـروع الأمنيـة عند 

الخـروج مـن السـجن.  
وتبُـيّن أن غالبية المعتقلـين لا يعرفون ما 
الأشـياء التـي حرمـوا منهـا عنـد الإفراج 
عنهـم، بـل يكتشـفون ذلـك لاحقًـا عنـد 
اضطرارهـم لاسـتخراج إحـدى الأوراق من 
الدوائـر الرسـمية، أو أن المعتقل عند عودته 

إلى وظيفتـه يتفاجـأ أنه قد تـم فصله.
تعمل نور الخطيب اليوم مسـؤولة قسـم 
المعتقلين في "الشـبكة السـورية لحقوق 
مشـاهداتها  خـلال  ومـن  الإنسـان"، 
ومقابلتهـا لمعتقلـين سـابقين لاحظت أن 
الحرمان مـن الحقوق المدنية والسياسـية 
غالبـًا بشـكل شـفهي  القـاضي  يذكـره 
الأمنيـة  الأفـرع  بعدهـا  لتقـوم  فقـط، 
بتوزيـع ذلـك عـى الدوائر الرسـمية في 

الدولـة، وعـى كل مـا يخـص المعتقـل 
لمنعـه مـن تلـك الحقوق.

عبـد الجبـار )معتقـل مـن ريـف إدلب( 
في سـجن حـاة المركـزي، تحـدث لعنب 
فقـد  محاكمتـه،  ظـروف  عـن  بلـدي 
أصـدرت محكمـة الإرهـاب بحقـه حكاً 
بالسـجن لمـدة عـرة أعـوام مـع غرامة 
إلى  سـورية،  لـيرة  ألـف   150 قدرهـا 
جانـب تجريـده مـن حقوقه المدينـة لمدة 
خمسـة أعـوام بعـد انتهـاء مـدة حكمه، 
المـدة،  انقضـاء  بعـد  التجريـد  ويلُغـى 
وفـق  المختصـة،  للجهـات  ومراجعتـه 
مـا ذكـر القـاضي شـفهيًا عنـد النطـق 

بالحكـم.

القانون الدولي يكفل للأفراد 
حقوقهم المدنية والسياسية

ويكفل "العهـد الدولي الخـاص بالحقوق 
أصدرتـه  والـذي  والسياسـية"،  المدنيـة 
لهيئـة  التابعـة  الإنسـان  حقـوق  لجنـة 
الأمـم المتحـدة إلى جانـب "العهـد الدولي 
الخـاص للحقوق الاجتاعيـة والاقتصادية 
والثقافيـة"، واعتمدتـه الجمعيـة العامـة 
للأمـم المتحـدة عـام 1966 ليدخـل حيـز 
في  الفـرد  حايـة   ،1976 عـام  التنفيـذ 
حريتـه وتمكينـه مـن مزاولـة نشـاطاته.

وتضمـن "الحقـوق المدنية والسياسـية" 
قـدرة الفـرد عـى المشـاركة في الحيـاة 
والدولـة  للمجتمـع  والسياسـية  المدنيـة 
دون تمييـز أو اضطهـاد، وهـي تحمـي 
الفرد مـن تعـدي الحكومـات والمنظات 

الاجتاعيـة والأفـراد.
الـدولي  "العهـد  ديباجـة  في  وجـاء 
المدنية والسياسـية"  بالحقـوق  الخـاص 
أن الـدول الأطـراف في هـذا العهـد تقر 
بـأن هـذه الحقـوق تنبثـق مـن كرامـة 
الإنسـان الأصيلـة فيه، وتدرك أن السـبيل 
الوحيـد لتحقيـق المثـل الأعـى المتمثـل، 
وفقًـا للإعلان العالمـي لحقوق الإنسـان، 
في أن يكـون البـر أحـرارًا، ومتمتعـين 
بالحريـة المدنيـة والسياسـية ومتحررين 
مـن الخـوف والفاقـة، هـو سـبيل تهيئة 
الظـروف لتمكين كل إنسـان مـن التمتع 
وكذلـك  والسياسـية،  المدنيـة  بحقوقـه 
والاجتاعيـة  الاقتصاديـة  بحقوقـه 

والثقافيـة".
فعـى أي أسـاس يتـم حرمان الشـخص 
في  والسياسـية  المدنيـة  حقوقـه  مـن 
سـوريا، ومـا القوانـين التـي تنص عى 
ذلك، ومـاذا يرتـب عى ذلـك الحرمان؟

يمكن للمحكوم "رد الاعتبار"
للعدالـة  السـوري  "المركـز  مديـر 
قـال  اللـه،  العبـد  محمـد  والمسـاءلة"، 
لعنـب بلـدي إن التجريـد مـن الحقـوق 
معظـم  يشـمل  والسياسـية  المدنيـة 
المعتقلـين سـواء الذيـن تمـت محاكمتهم 
مـن قبـل محكمـة أمـن الدولة قبـل عام 
في  محاكمتهـم  تمـت  الذيـن  أو   2011
محكمـة الإرهـاب بعد عـام 2012، ولكن 

جميعهـم. ليـس 
وأوضـح أن التجريـد مـن هـذه الحقوق 
قـد يفُـرض لعـدد محدد مـن السـنوات 
ثـم يقُـدم الشـخص المحكوم ورقـة "رد 
إسـقاط  أجـل  مـن  للمحكمـة  اعتبـار" 
الحرمـان عنـه، ولكن في بعـض الحالات 

يكـون حكـم التجريـد مـدى الحيـاة.
الحقـوق  مـن  الحرمـان  أن  إلى  وأشـار 
المدنيـة والسياسـية يشـمل أمـورًا مهمة 
لكنهـا لا تدخـل ضمـن نطـاق تفاصيـل 
الحيـاة اليوميـة ومنها عى سـبيل المثال 
الحرمـان مـن تبـوُّء الوظائـف العامـة، 
ومـن الرشـح والانتخاب، ومـن وظائف 
حـق  ومـن  الخـاص  أو  العـام  التعليـم 

حمـل الأوسـمة الرسـمية.

الحرمان من الحقوق في القوانين 
السورية

لعنـب  أوردت  الأوس  دلال  المحاميـة 
بلـدي النصـوص القانونية في الدسـتور 

الشـخص  بتجريـد  المتعلقـة  السـوري 
والسياسـية. المدنيـة  حقوقـه  مـن 

قانـون  أن  السـياق  هـذا  في  وبينّـت 
العقوبـات السـوري نـص عـى عقوبة 
التجريـد المـدني وهـي مـن العقوبـات 
تكـون  قـد  والتـي  بالحقـوق،  الماسـة 
عقوبـة أصليـة أو فرعيـة، ويعـود أمر 
تقديـر الحكـم فيهـا لسـلطة القـاضي.

في  أصليـة  تكـون  أنهـا  وأوضحـت 
وفـق  السياسـية  الجنائيـة  العقوبـات 
المـادة "4/38" مـن قانـون العقوبات، 
أصليـة  لعقوبـة  ملازمـة  فرعيـة  أو 
المؤبـدة  أو  المؤقتـة  الشـاقة  كالأشـغال 
قانـون  مـن   "4/42" المـادة  وفـق 
العقوبـات، إذ تنـص المـادة "49" منـه 

التجريـد. آثـار  عـى 

حكم المنع من السفر
أمـا عـن حكم منـع المحكـوم من السـفر 
القانـون  أن  إلى  الأوس  فأشـارت   ،
السـوري لم ينـص عـى هـذه العقوبـة، 
أو  فرعيـة  أو  أصليـة  كعقوبـة  سـواء 
ولكـن  أو إصلاحـي،  احـرازي  كتدبـير 

معرض صور معتقلين التقطها الضابط السوري المنشق "قيصر" في مقر الأمم المتحدة في نيويورك - 10 آذار 2015 )رويترز(

هل أنصفتهم القوانين؟

معتقلون سوريون 
مجردون من حقوقهم
المدنية والسياسية
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تعبيرية )معتقل خلف القضبان(

وقـائي  كإجـراء  اسـتخدامها  يتـم 
الخاصـة  القوانـين  بعـض  في 
الأمـور  فيهـا  بمـا  والاجتهـادات، 

الرعيـة. والقضايـا  الماليـة 
الأمنيـة  الأفـرع  تقـوم  مـا  وعـادة 
كل  بخـرق  منهجيتهـا  ضمـن 
منـع  قـرارات  وبإصـدار  القوانـين، 
السـفر ضد المعارضـات والمعارضين 

والناشـطين.  والناشـطات 

عقوبة التجريد تحرم من حقوق 
يصونها الدستور

الدسـاتير  أن  مـن  الرغـم  وعـى 
عـام  دسـتور  وآخرهـا  السـورية، 
عـى  جميعهـا  نصـت   ،2012
وأن  مقـدس،  حـق  الحريـة  أن 
الدولـة تكفـل للمواطنـين حريتهـم 
الشـخصية وتحافـظ عـى كرامتهم 
المواطنـة  أن  أكـدت  كـا  وأمنهـم، 
مبـدأ أسـاسي ينطوي عـى حقوق 
وواجبـات يتمتـع بهـا كل مواطـن 
ويمارسـها وفـق القانـون والحرية 
في التنقـل )المادتان "33" و"38" 

.)2012 دسـتور  مـن 
عـادة  ترتبـط  المواطنـة  أن  ورغـم 
والمشـاركة  والإقامـة  العمـل  بحـق 
والمجتمـع،  الدولـة  في  السياسـية 
إلا أن كل ذلـك يـُرب بـه عـرض 
الحائـط، مـن خـلال آثـار عقوبـة 
تحـرم  والتـي  المـدني،  التجريـد 
المواطـن مـن العديـد مـن حقوقـه 
كالتصويـت  والسياسـية  المدنيـة 
والعمـل والتملـك والانتخابـات إلى 
الـذي  التنقـل،  في  الحـق  جانـب 
اسـتثنى منـه الدسـتور مـن صـدر 
بحقـه قـرار قضـائي أو قـرار مـن 
النيابـة العامـة، في مخالفـة للادة 
العالمـي  الإعـلان  مـن   "13" رقـم 

الإنسـان. لحقـوق 

صلاحيات واسعة للقضاة
وقـد أصـدر النظـام السـوري في 
2012 قانونين،  هذا السـياق عـام 
 "19" رقـم  القانـون  هـو  الأول 
وذلك  الإرهـاب،  بجرائـم  الخـاص 
في سـبيل تجريم أي حراك شـعبي 
ضـده، والثـاني هـو القانـون رقم 
"22" القـاضي بإحـداث محكمـة 
أعطـى  والـذي  الإرهـاب،  قضايـا 
واسـعة  صلاحيـات  خلالـه  مـن 
إعفائهـم  لدرجـة  تصـل  للقضـاة، 
المحاكـات  أصـول  اتبـاع  مـن 
وإجـراءات  أدوار  جميـع  في 
ذلـك  وكان  والمحاكمـة،  الملاحقـة 

بهـدف إضافـة هـذه المحكمـة إلى 
الوسـائل الأخـرى التي يسـتخدمها 

النظـام للضغـط عـى معارضيـه.
وبموجـب  أنـه  الأوس  وتوضـح 
الأحـكام  تصـدر  القانونـين  هذيـن 
في محكمـة الإرهـاب بشـكل علنـي، 
إذ ينطـق القـاضي بالحكم شـفهيًا، 
كـا أنهـا تصـدر بشـكل مكتـوب، 
لكـن وبسـبب القيـود التـي تفُرض 
عـى المحامـين والمتهمـين مـن حيث 
الاطـلاع عـى كامـل ملـف المحكوم 
والتـي تدخـل  للوثائـق،  والوصـول 
الصـادرة  القـرارات  ضمنهـا  مـن 
في كل قضيـة، يُمنـع أخـذ أي صور 
مصدقـة أو غـير مصدقـة عـن هذه 
أو  للمحامـي  ويسُـمح  القـرارات، 
الموقـوف بالاطلاع عـى الأحكام لكن 
بشـكل سريـع وغـير كاف للاطـلاع 

عـى حيثيـات الحكـم.

تجميد ومصادرة الأموال 
المنقولة وغير المنقولة

وفيـا يتعلـق بأملاك المحكـوم وهل 
يتـم تجريـده منهـا، أشـارت الأوس 
لعـام   "19" رقـم  القانـون  أن  إلى 
2012 نـص عـى عقوبتـي تجميـد 
وغـير  المنقولـة  الأمـوال  ومصـادرة 

للمحكـوم. المنقولـة 
وبموجـب ذلـك فالتجميد هـو حظر 
وغـير  المنقولـة  بالأمـوال  التـرف 
أو  نقلهـا  أو  تحويلهـا  أو  المنقولـة 
أو  معينـة  لفـرة  صورتهـا  تغيـير 
خـلال مراحـل التحقيـق والمحاكمة. 
أمـا المصـادرة فهـي الحرمـان الدائم 
مـن الأمـوال المنقولـة وغـير المنقولة 
وانتقـال ملكيتهـا إلى الدولـة وذلـك 

بموجـب حكـم قضـائي.
وغالبًـا مـا يصـدر قـرار المصـادرة 
أو تجميـد الأمـوال مـن قبـل الأفرع 
الأمنيـة بشـكل مباشر ويتـم تحويل 
هذا الكتاب إلى وزارة المالية والسـجل 
عـى  الإشـارة  لوضـع  العقـاري 
صحيفـة الملكيـة والقيـام بإجراءات 

المصـادرة. أو  التجميـد 
أنـه يمكـن في  إلى  الأوس  ونوّهـت 
القـرار  بهـذا  الطعـن  الحالـة  هـذه 
أمـام  أو  الإداري،  القضـاء  أمـام 
الدائـرة الخاصـة بمحكمـة الإرهـاب 
إلى  مشـيرة  النقـض،  محكمـة  في 
أنـه حتـى يثبـت في هـذه الطعـون 
تحـل  حتـى  الانتظـار  يتوجـب 
المشـكلة قضائيـًا، ويعُـد هـذا الأمـر 
نظرياً بسـبب تحكم الأجهـزة الأمنية 
بمفاصـل القضـاء أيضًا في سـوريا.

منصور العمري

في 26 من شباط 2015 شهدت أوروبا أول 
محاكمة لمرتكب جريمة حرب في سوريا، 

حين وجه القضاء السويدي تهمة التعذيب 
للسوري مهند الدروبي. كان الدروبي 

مقاتلًا في "الجيش السوري الحر"، ونر 
فيديو عى صفحته في فيسبوك، يظهره 

وهو يقوم برب شخص عام 2012، 
اعتقُد حينها أنه من جيش النظام السوري. 

اعتقلت الرطة السويدية الدروبي في 
السويد، بعد تحققها من الفيديو، دون 

أن يدّعي عليه أحد وحكمت عليه بالسجن 
خمس سنوات، عى أساس ارتكابه جريمة 

حرب، أي لأنه عذب أسيراً.
بعد أن تقدم الضحية السوري من تركيا 

بالادعاء عى الدروبي، ظهر أن الضحية كان 
منشقًا وقت الاعتداء وأنه كان زميلًا للمرتكب 

في الجيش الحر. أعيدت محاكمة الدروبي 
وحكم بثاني سنوات في السجن، لارتكابه 
جريمة حرب من خلال "أعال عنف تشبه 

التعذيب"، وقضت المحكمة بتعويض للضحية 
بنحو 33 ألف دولار في حكمها قبل الأخير.

هذه الحالة مثال للوضع القانوني 
والإجراءات القضائية في أوروبا، حيث إن 

القضاء والرطة في السويد ودول أوروبية 
يتحركان دون ادعاء شخصي بالرورة، أو 
بانتظار قرار سوري سياسي أو مجتمعي، 

معارض أو مؤيد، وتؤكد أن سيادة القانون 
فوق أي اعتبار، وأن للضحية اليد الطولى 
في محاسبة جلادها، وأن المحاكمة تبدأ إن 
كان المرتكب موجودًا عى أراضيها، بحكم 

قوانينها الوطنية التي تنص عى النظر 
في أي جريمة لها صلة بالبلد، أي إن كان 
المرتكب أو الضحية أو الجريمة وقعت في 

أراضيها. يكفي الإبلاغ عن المرتكب، أو علم 
الرطة والقضاء به لتبدأ عملها. ظهرت 
بعدها عدة قضايا أخرى مرتبطة بجرائم 
الحرب بسوريا حوكم فيها مرتكبون من 

جميع الأطراف في سوريا.
قضية الدروبي تشابه حالة العقيد أنور 
رسلان المسؤول السابق في الفرع 251 

التابع لإدارة المخابرات العامة، والذي يعرف 
أيضًا بفرع الخطيب أو الفرع الداخلي.

كان لرسلان منصب قيادي في هذا الفرع 
عى الأقل منذ عام 2011 حتى "انشقاقه" 
في كانون الأول 2012. خلال هذه الفرة 
قتُل في الفرع عدد غير محدد، وثق سيزر 
منه تحديدًا صور 103 قتى، شملت أعوام 
2011 و2012 و2013، أي أن ثلثي العدد 

المفرض أنه حدث في أثناء تولي رسلان 
الفرع. لم يتبوأ رسلان وظيفته في خط 
إنتاج قتى التعذيب عام 2011، بل عمل 

فيه منذ سنوات طويلة.
حسب القوانين الدولية والوطنية، المحاسبة 

لا تنحر في مرتكبي الجرائم بأيديهم، 
فمثلًا لم نسمع أن بشار الأسد قتل شخصًا 
واحدًا بيده، ولم نرَ حتى اليوم أمراً موقعًا 

بيده يعطي أوامر بالتعذيب أو غيره من 
الجرائم. رغم ذلك بشار الأسد هو المجرم الأكر 

في تاريخنا المعاصر. حسب القانون تعتمد 
مسؤوليته الجرمية عى مبدأ مسؤولية القيادة، 
وهو ما ينطبق عى قيادي مثل رسلان، إن لم 

يكن عذّب أو ضرب معتقلين بيده.
مسؤولية القيادة، والتذرع بتنفيذ الأوامر

يتحمل القائد المسؤولية كالتالي:
إن ارتكب بنفسه الجريمة أو أصدر أمراً 

بارتكابها.
إن علم بارتكاب جريمة ولم يحاسب 

مرتكبها، أي إن عرف بها أو توفرت لديه 
معلومات تمكنه من استنتاج بأن مثل 

هذا الانتهاك أو الجريمة كانت ترتكب أو 
سرتكب.

إن لم يكن يعلم بارتكاب الجريمة، بسبب 
فشله في اتخاذ إجراءات تمنع ارتكابها، فهو 

مسؤول أيضًا.

لإثبات مسؤولية القيادة هناك ثلاثة 
شروط:

وجود علاقة رئيس بمرؤوس.
أن يعلم الرئيس أو لديه الأسباب الكافية 

كي يعلم بأن واحدًا أو أكر من مرؤوسيه 
ارتكب فعلًا جرميًا.

عدم اتخاذ الرئيس التدابير الرورية لمنع 
ارتكاب هذه الجرائم.

لا يقُبل قانوناً التذرع بأي أمر صادر من 
جهة أو شخص أعى لترير جرائم التعذيب 

والإخفاء القسري، والقتل تحت التعذيب 
والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب 

التي ارتكبها الفرع 251، حسب اتفاقيات 
مناهضة التعذيب والإخفاء القسري ونظام 

روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
وغيرها.

كا تكون عقوبة القياديين أشد من 
المرؤوسين، لمسؤليتهم الإضافية في كفالة 

عدم ارتكاب الجرائم حسب القانون الدولي 
الإنساني والعدالة الجنائية الدولية.

هل ستؤدي محاسبة رسلان إلى عدم 
تشجيع آخرين على الانشقاق؟ 

آخر نداء وجهه الجيش الحر للانشقاق 
كان عام 2013، ونحن اليوم في عام 

2019، ولم نسمع بحادثة انشقاق مسؤول 
واحد منذ سنوات، بل عى العكس بدأ 

بعض رجالات النظام بالعودة إلى "حضن 
الوطن" بعد فشل تجربتهم الشخصية مع 

المعارضة.

هل الانشقاق يجُبّ ما قبله من جرائم؟ 
بالتأكيد لا بالنسبة للقضاء الأوروبي وأي 

قضاء قادر عى تحقيق العدالة، أما في 
عمليات العدالة الانتقالية فقد يخضع هذا 

المبدأ للنقاش، حين تكون المحاكم الوطنية 
السورية هي المسؤولة عن المحاسبة، لتدارك 

شبه استحالة محاسبة جميع من ارتكب جرائم 
أو انتهاكات في سوريا بسبب عددهم الهائل. 

وهنا يأتي دور تحديد ما إذا كانت المحاسبة 
تشمل رتبًا عليا محددة أو لجرائم محددة، أو 
مجموعة صغيرة نسبيًا من رؤوس الهيكلية 

المسؤولة عن الجرائم. رغم ذلك ليس هناك أي 
قانون أو شرعة تسمح بإجبار الضحية عى 
إسقاط الحق الشخصي في الادعاء، وتبقى 

المسامحة قراراً فردياً للضحايا. كل هذا مرتبط 
بتحقيق العدالة داخل سوريا، أما خارجها فلا 

يمكن تطبيق هذه الاحتالات.
أقرّ رسلان بأنه لم ينشق إلا بعد أن خطف 

الجيش السوري الحر قريبه وهدد أبناءه كي 
يرك الفرع. كا أن رسلان اعرف بلسانه 

حين قال: "كانت مهمتي هي استجواب 
المعتقلين، كنت في موقف حساس جدًا، لم 

أكن قادراً بشكل دائم عى التعامل باعتدال مع 
المعتقلين".

هل تضر قضية رسلان بالثورة السورية؟ 
عى العكس، منع المرتكبين من تمثيل 

الثورة أو المعارضة يصب في صالحها، ومن 
صميم مبادئها، القائمة عى رفض الظلم 

والعمل ضد المجرمين، وطمأنة السوريين أن 
مهمة المعارضة والثورة حاية السوريين لا 

جلاديهم.

هل توقيف رسلان ومحاكمته يصب 
في مصلحة النظام؟ 

حتاً لا، بل عى العكس، لأن رسلان كان 
أحد رجالات النظام ورئيس أحد أكر 

الأفرع إجرامًا بحق السوريين. ما يخشاه 
النظام هو تقديم رسلان اعرافات تغرق 
النظام أكر بالأدلة عى منهجية ارتكابه 

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. قد 
يكون رسلان "الشاهد الملك"، أي الشاهد 
الذي يثبت تورط رؤوس النظام بإعطاء 
أوامر ارتكاب الجرائم. إذا تعاون رسلان 

مع التحقيق وقدم معلومات من هذه النوع 
فهي تصب في صالح تجريم رأس النظام، 

القابع في دمشق والمستمر في جرائمه، 
وهو ما قد يرح عدم إبلاغ النظام السوري 

عن أنور رسلان حين علم بوجوده مع وفد 
الائتلاف في جنيف، أو الحديث عنه في 
إعلامه أو ملاحقته أركان نظامه الكبار 

السابقين قضائيًا لما يحملونه من أسرار 
وأدلة تدينه.

لذلك أي محاولات جانبية لترئة رسلان 
ما اقرفه أو دعمه أو تبييض صفحته من 
أي طرف، قد تصب في رفع الضغوط عنه، 

وعدم تعاونه مع التحقيق، وعدم إدانة نظام 
الأسد بشكل أكر. والمفرض بالمنشقين 

اليوم، أن يبادروا إلى الشهادة ضد النظام 
السوري كجزء مكمل لانشقاقهم الحقيقي 
وراحة أنفسهم، وهو ما يعُتر دعم للثورة 

السورية وواجب تجاه العدالة للضحايا.

هل تشير قضية رسلان إلى استهداف 
المنشقين؟ 

بالتأكيد لا، فهناك أعداد ضخمة من 
المنشقين في أوروبا وغيرها.

أولًا من وجهة نظر القضاء الأوروبي، 
أي شخص ارتكب جريمة إن كان منشقًا 
أو غيره، ومها كانت رتبته ومسؤولياته 

صغيرة أو عليا، هو عرضة للمحاسبة إن تم 
الإبلاغ عنه أو الادعاء عليه، أما المنشقون 

ممن لم يرتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد 
الإنسانية أو لديهم مسؤولية عنها فليسوا 

عرضة للملاحقة بالطبع.

بغض النظر عن كل ما ورد أعلاه، هل من 
حق الضحية أن تدّعي عى جلادها؟

بالتأكيد نعم، فهذا حق لا شأن للآخرين 
وحساباتهم السياسية فيه.

عند إلقاء القبض عى أنور رسلان، كانت 
قد ساعدت في القضية عدة جهات كل بجزء 

ما، من بينهم المحامي أنور البني والمركز 
الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق 

الإنسان، بالإضافة إلى ملف صور سيزر 
الموجود أصلًا لدى جهات قضائية عدة في 

أوروبا ويعتر الأرضية في فهم حجم منهجية 
جريمة الاعتقال والتعذيب، بالإضافة إلى مركز 
العدالة والمساءلة الذي قدم وثائق أدلة متعلقة 

بالقضية للقضاء الألماني.
أما تقنيًا فوحدة جرائم الحرب الأوروبية 
أو اليوروبول في ألمانيا وفرنسا والسويد 
هي التي قادت التحقيق والاعتقالات في 

القضية، اعتادًا عى طلب من المدعي العام، 
وشهادات الضحايا والذين من بينهم المدون 

حسين غرير، وبموجب القانون الوطني 
الذي ينص عى محاسبة المجرمين عى 
الأراضي الألمانية. استقرت الدعوى في 

القضاء الألماني لوجود رسلان في ألمانيا.

مراجع
هيومن رايتس ووتش: "هذه هي الجرائم 

التي نفرّ منها: العدالة لسوريا في المحاكم 
السويدية والألمانية"

الاتفاقية الدولية لحاية جميع الأشخاص 
من الاختفاء القسري

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
منظمة تريال

تفاصيل قضية "أنور رسلان”
 في ألمانيا
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يشـعر الإنسـان بالخـوف عندمـا يواجـه 
شـيئاً غير معروف أو شـيئاً يجعله يشـعر 
بعـدم الارتيـاح، وربما يكون هـذا الخوف 

شـديدًا جدًا لدرجـة الهلـع والذعر.
الجهاز العصبي يملك اسـتجابة للتهديدات 
الحقيقيـة أو المحتملة ويكون متأهبًا للقتال 
الشـعور  هـذا  يكـون  الفـرار، وحـين  أو 
طبيعيًـا  يكـون  فإنـه  ومـرراً  مفهومًـا 
ويمـي بسرعة، ولكـن في بعض الأحيان 
يصاب بعـض الناس بموجات شـديدة من 
الخـوف غـير المرر، وهـذه حالـة مرضية 
.)panic attacks( تسـمى نوبـات الهلـع

ونوبـة الهلع عبـارة عن نوبـة مفاجئة من 
الخوف الشـديد من المـوت أو فقدان الوعي 
أو العقـل ترافـق مـع أعـراض جسـمية 
مشـابهة للنوبـة القلبيـة، وتحـدث النوبة 
في أي وقـت، ودون سـبب واضـح، ودون 
أي سـابق إنـذار، فقـد تحدث حتـى عندما 

يكـون المريـض مسـرخيًا أو نائماً.
أكـر مـن %13 من الناس عرضـة لنوبات 
الهلـع، والتـي يمكـن أن تكـون شـديدة 

ومؤلمـة للغايـة. ولـذا علينـا معرفـة طرق 
التعامـل معهـا، وقـد ترجمت عنـب بلدي 
سـبع طـرق قـد تسـاعد شـخصًا مصاباً 
بنوبـة هلـع عـن تقريـر نرتـه صحيفة 
"الغارديـان" الريطانيـة، في 4 مـن آذار 

.2019

أولًا.. ثقف نفسك
 ،)MHF(وفقًـا لمؤسسـة الصحـة العقليـة
فـإن %13.2 مـن النـاس قـد تعرضـوا 
لنوبـات الهلـع، وإذا كنـت تعرف شـخصًا 
يعـاني منها كثـيراً، فقـد يكون مـن المفيد 

فهمهـا بشـكل أفضل.
يمكـن أن تسـتمر الهجات مـا بين خمس 
إلى 30 دقيقـة، مـع أعراض تشـمل سرعة 
التنفـس والتعـرق والارتعـاش والشـعور 

بالغثيان.
اقـرأ أكـر عـن أعـراض النوبـة وكيـف 
بهـا،  الإصابـة  وأسـباب  تشـخص 
واسـتعرض تجارب لأشـخاص يعانون من 

النوبـات. هـذه 

ثانيًا.. ابق هادئًا
إذا كنـت تعـاني مـن نوبـة هلـع قصـيرة 
مفاجئـة، فقـد يكون مـن المفيـد أن يكون 
لديـك شـخص بقربـك يطمئنـك أن النوبة 
بحسـب  وحـدك،  لسـت  وأنـك  سـتمر، 
بـول سالكوفسـكس، أسـتاذ علـم النفس 
السريـري والعلـوم التطبيقيـة في جامعة 

"بـاث".
ومـن المهـم التخلـص مـن التوتـر وعـدم 
التـي قـد تسـبب  الالتفـات للانشـغالات 
صدامًـا. فقـط حـاول البقـاء هادئـًا ونـل 

قسـطاً مـن الراحـة.

ثالثا.. كن مطمئنًا
الهلـع محزنـة  أن تكـون نوبـات  يمكـن 
للغايـة. يصف بعـض الناس الشـعور كا 
لـو كانـوا يعانون مـن نوبة قلبيـة أو أنهم 
قـد يموتـون. مـن المهـم طمأنة الشـخص 
الـذي يعـاني مـن هجـوم بأنـه ليـس في 

. خطر
إلى  وتصـل  فجـأة،  الأعـراض  تتطـور 

دقائـق،  عـر  غضـون  في  ذروتهـا 
وتنتهـي في غضـون 20 إلى 30 دقيقـة، 
ونـادرًا مـا تسـتمر لأكـر مـن سـاعة.

رابعًا.. خذ نفسًا عميقًا
شـجع الشـخص المصـاب عـى التنفس 
ببـطء وعمـق، انصحـه بالعـد بصـوت 
بينـا  يراقبـك  أن  منـه  اطلـب  أو  عـالٍ 
تحـرك ذراعـك بهـدوء للأعى وللأسـفل.

خامسًا.. كن حذرًا لا رافضًا
للذعـر  داعـي  "لا  عبـارة  تكـون  قـد 
والخـوف" حسـنة النيـة، ولكـن حـاول 
تجنـب أي عبـارات أو عبـارات قـد تكون 
سـيئة بحـق المصـاب أو لحالتـه في أثناء 

النوبـة.
وكـا يقـول مـات هيـغ، مؤلـف كتـاب 
"أفضـل سـبل البقاء عـى قيـد الحياة"، 
"لا تقلـل مـن شـأنهم. إنها مـن بين أكر 
التجـارب الصعبـة التـي يمكـن أن تمـر 

. " بها

سادسًا.. جرب "تمرين التأريض"
يقـول مارتـن أنتوني، أسـتاذ علـم النفس 
بكنـدا،  تورنتـو  في  رايرسـون  بجامعـة 
إن مـن أعـراض نوبـات الهلـع أن يصبـح 
الشـخص منفصلًا عـن الواقع، والشـعور 

بالغربـة عـن النفـس والواقـع المحيط. 
يمكن أن تكون "تقنيـات التأريض"، أو أي 
طرق أخرى للشـعور بالارتبـاط بالحاضر 
فعّالـة، كالركيـز عى نسـيج بطانيـة، أو 

شـم شيء برائحـة قوية...

سابعًا.. اسألهم عما يحتاجونه
يمكن أن يشـعر الناس بالإرهـاق في كثير 
من الأحيـان بعد نوبة الهلع. اسـألهم برفق 
إذا كان بإمكانك إعطاؤهـم كوباً من الماء أو 
ما يأكلونـه. )من الأفضل تجنـب الكافيين، 

وهـو منبه نفسي، مثـل الكحول(
قد يشعرون بالشفقة أو بالحر الشديد. 

في وقت لاحـق، عندما يتعافـون تمامًا، قد 
ترغـب في أن تسـألهم عا يجدونـه مفيدًا 

في أثناء أو بعـد الهجوم.

القلبيـة أكـر شـيوعًا  النوبـات  تصبـح 
نـرت  لدراسـة  وفقًـا  الشـابات،  لـدى 
 Go Red" في عـدد خـاص مـن دوريـة
القلـب  التابعـة لجمعيـة   "for Women

الأمريكيـة.
قـام الباحثـون بتحليـل بيانـات القبـول 
المتحـدة،  الولايـات  في  بالمستشـفيات 
المستشـفيات  إلى  الزيـارات  أن  ووجـدوا 
للنوبـات القلبيـة في المـرضى بـين سـن 
الفـرة  في   27% مـن  زادت  و54   35
بـين 1995 و99 إلى %32 بـين 2010 
و2014، بحسـب ما ترجمـت عنب بلدي.

لـدى  وضوحـاً  أكـر  الزيـادة  وكانـت 
النسـاء اللـواتي حصلـن عى زيـادة في 
10% مقارنـة  القبـول بنسـبة  معـدلات 

للرجـال.  3% بنسـبة 
النسـاء  أن  أيضًـا  الدراسـة  ووجـدت 
الشـابات اللواتي أدخلن إلى المستشـفيات 
بسـبب النوبـات القلبية كن أكـر عرضة 
للإصابـة بارتفـاع ضغط الـدم وأمراض 
ذلـك  والسـكري، وغـير  المزمنـة  الـكى 
مـن الحـالات الطبيـة المعروفـة بزيـادة 

مخاطـر الإصابـة بأزمـات قلبيـة.
ربمـا تـم تجاهـل النسـاء الأصغـر سـناً 
إلى حـد مـا في تقييـم مخاطـر الإصابة 
يحتـاج  شيء  وهـذا  القلـب،  بأمـراض 
مقدمـو الرعايـة الصحيـة إلى أن يكونوا 
تقـول  مـا  بحسـب  بـه،  درايـة  عـى 

الدكتـورة ميليسـا كوغـي، أخصائية علم 
كليـة  في  القلـب  أمـراض  في  الأوبئـة 

كارولينـا. نـورث  الطـب في جامعـة 
وعزت الاختـلاف في النسـب إلى تعرض 

النسـاء إلى أعراض غـير نمطية.
تحـدث النوبـات القلبيـة عندمـا يتم منع 
تدفـق الـدم إلى جزء مـن القلـب، وغالبًا 
عـن طريق جلطـة دموية. وفقًـا لجمعية 
يحـدث  أن  ويمكـن  الأمريكيـة،  القلـب 
هـذا عندمـا تصبـح الرايين التـي تزود 
القلـب بالدم سـميكة مع تراكـم الدهون، 
تسـمى  أخـرى  ومـواد  الكوليسـرول 

لرسبات. ا
وبحسـب أرقام منظمـة الصحـة العالمية 
عـرة  فـإن   ،2018 عـام   الصـادرة 
نصـف  مـن  أكـر  وراء  كانـت  أسـباب 
الوفيـات  أصـل  مـن   )54%( الوفيـات 
التي بلـغ عددهـا 56.4 مليـون وفاة في 

بالعـالم.   2016 عـام 
مـرض  كان  الأسـباب  هـذه  رأس  عـى 
الدماغيـة،  والسـكتة  الإقفـاري  القلـب 
وهـا مـن أكـر الأمـراض التـي تحصد 
الأرواح في العـالم، وقـد اسـتأثرا في عام 
2016 بوفيـات وصل عددهـا إجالاً إلى 

15.2 مليـون وفـاة. 
الأسـباب  مـن  المرضـان  هـذان  وظـلّ 
الرئيسـية للوفاة عى مسـتوى العالم في 

السـنوات الخمـس عـرة الماضيـة.

تربية وأسرة

سبع طرق لمساعدة شخص مصاب بنوبة هلع

دراسة: النوبات القلبية تزداد لدى الشابات

https://www.enabbaladi.net/archives/284875
https://www.enabbaladi.net/archives/286307
https://www.enabbaladi.net/archives/286300
https://www.enabbaladi.net/archives/286307
https://www.enabbaladi.net/archives/286300
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مراجعة نور الأحمد

“يقـول بعـض النـاس: الفـرح أسـمى 
إنمـا  آخـرون:  ويقـول  الحـزن،  مـن 
الحـزن أسـمى، ولكني أقـول لكم إنها 
لا ينفصـان، معًـا يقُبـان، وإذا انفـرد 
أحدهـا بـكَ عـى المائـدة، فاذكـر أن 

الآخـر يرقـد في فراشـك”.
“النبي” هو درة ما كتبه الأديب والشـاعر 
اللبنـاني جـبران خليل جـبران، وخاصة 
ما توصـل إليه من تجـارب ذاتية ونظرته 

التأملية للنفس البشرية.
وتتجسـد في الكتـاب القيم الإنسـانية 
التي تسـمو بنفسـها عـى أيِّ ديـن أو 
عِـرق أو لـون، ضمـن قالـب فلسـفي 
تأمـي واجتاعـي، بطريقة شـاعرية 
تدعونـا إلى فهـم أعمق للـذات والحياة.

وجـبران خليل جبران أحـد روَّاد النهضة 
أوائـل  ومـن  العربيـة،  المنطقـة  في 
في  العـربي  المهجـر  لأدب  المؤسسـن 

الأمريكيـة. القـارة 
ينتمـي لأسرة فقـيرة شـالي لبنـان، 
ورغـم مسـيحيته حملت أغلـب أعاله 

الفلسـفية المذهـب التصـوفي. 
حمـل جـبران حلم كتـاب “النبـي” منذ 
طفولتـه، وعـبر عن ذلـك في رسـالته 
إلى   ،1918 عـام  الثـاني  تشريـن  في 
الكاتبـة الفلسـطنية مي زيـادة، بقوله 
“هـذا الكتـاب فكـرت بكتابته منـذ ألف 
أربـع  عنوانـه  غـير  قـد  وكان  عـام”، 
مـرات قبـل البـدء بكتابته عـام 1923.
يتألـف كتـاب “النبـي” مـن 26 قصيـدة 
نثريـة، يـسرد جـبران مـن خالهـا آراءه 
عى لسـان رجل حكيم يدعى مصطفى، 
يرحل بعيـدًا عن موطنه نحـو مدينة من 
نسـج الخيال وهي جزيـرة “أورفاليس”، 

وينُفـى فيها لمـدة 12 عامًا.
يعيـش مـع أهـل “أورفاليـس” كواحد 
مسـقط  إلى  عودتـه  منتظـراً  منهـم، 
رأسـه، وحينا ترسو السـفينة ويحن 
موعـدُ رحيلـه يرجـوه سـكانُ الجزيرة 
أن يخطـب فيهـم ويطلب منـه الأهالي 
أن يشـاركهم علمه وحكمتـه، فيخطب 
فيهـم خطبتـه عـن مذهبـه الخـاص 
ونظرتـه الإنسـانية عن جميـع نواحي 

لحياة. ا
فيتحـدث عـن الأبنـاء: “أولادكم ليسـوا 
إصباغهـم  يمكنكـم  لا  لكـم،  ملـكًا 
بطبعكـم وأفكاركـم، ويمكنكـم فقـط 
وأنتـم  المسـتقبل  لهـم لأنهـم  السـمو 

والمـاضي”. الحـاضر 
وعـن الـزواج والعطاء والفـرح والحزن 
والجرائـم والعقاب، والشرائـع والأديان: 
الشرائـع  بوضـع  تسـتلذون  “أنتـم 
يبنـون  الذيـن  كالأطفـال  وهدمهـا 
القـاع الرملية ويهدمونها في سـعادة، 
تضعـون شرائعكـم وتدعـون أنها تعلو 
فـوق الكل ولكـن لا تسـتطيعون وضع 

شرائعكـم عـى الطبيعـة”.
الزمـان  عـن  خطابـه  في  ويتوسـع 
والحريـة والمـوت واللذة والجـال وكل 

الــأبعاد البشريـة.
يقدم لنا جـبران هذا الخطاب بأسـلوب 
سـلس، إذ يعـد كتابـه غنيًـا بالصـور 
التلميحية والجمل الاسـتفهامية لتأكيد 

الفكـرة نفسـها، في 337 صفحة.
نجـح جـبران في كتابـه بـأن يتجـاوز 
حـدود ديانتـه، ليقيـم دعائم إنسـانية 
تحـترم الإنسـان لكونـه إنسـاناً لا لأي 

آخر. عامـلٍ 
يعتـبر جـبران خليـل جـبران مـن كبار 
تجـاوزت  إذ  العـرب،  وشـعراء  أدبـاء 
المتكـسرة”  كـ”الأجنحـة  مؤلفاتـه 
و”الأرواح المتمـردة” حـدود بـاده نحو 
العـالم أجمع، وترجمت جـلَّ أعاله إلى 
لغـات عديـدة كالفرنسـية والإنكليزية.

كتاب “النبي”
رحلة الإنسان

الفلسفية ورسالته
 الروحية

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

أصـوات  هـي  الصوتيـة  فـوق  الأمـواج 
ذات تـرددات أعـى مـن معـدل السـمع 
البري، أي أن الأذن البرية لا تسـتطيع 

سـاعها.
النـاس مـن سـاع الأصـوات  ويتمكـن 
التـي تقـع تردداتهـا بـين 20 و20 ألف 
هرتـز، أمـا مـا يزيـد عـى هـذا الـردد 

الصوتيـة". فيسـمى "الأمـواج فـوق 
وتسـتخدم هذه الأمواج اليـوم في العديد 
المجـالات  مثـل  الحيويـة  المجـالات  مـن 
الأمـراض وتشـخيصها،  لعـلاج  الطبيـة 
كـا تسـتخدم في المجـالات الصناعيـة، 
وخاصة في السـيارات وخطـوط الإنتاج، 
 1956 عـام  لهـا  اسـتخدام  أول  وكان 
اسـكتلندا،  في  غلاسـيكو  مدينـة  في 
واسـتخدمت لأغـراض سريريـة حينهـا.

تطبيقات الأمواج فوق الصوتية

المجال الطبي
الأمهـات  بطـون  في  الأجنـة  فحـص 

أكـر  مـن  وشـكلها  جنسـها  ومعرفـة 
فـوق  للأمـواج  شـيوعًا  الاسـتخدامات 
كـا  الطبـي،  المجـال  في  الصوتيـة 
وإعطـاء  القلـب  فحـص  في  تسـتخدم 
معلومـات عـن مـدى كفاءتـه وصحتـه، 
كـا  لا،  أم  مشـكلات  وجـود  ومعرفـة 
تسـتخدم في فحـص غدة )الروسـتات( 
عنـد الرجـال والجهاز التناسـلي الأنثوي 

النسـاء.  عنـد 
فـوق  الأمـواج  تزيـل  أن  يمكـن  كـا 
تفتـت  وأن  الدماغيـة  الأورام  الصوتيـة 

الـكى. حصـوات 

المجال الصناعي
تسـتخدم الأمـواج فـوق الصوتيـة أيضًا 
في قيـاس المسـافات بـين الأشـياء، وهذا 
مـن التطبيقـات الشـائعة أيضًـا، حيـث 

يسـتفاد مـن خاصيـة الارتداد.
عنـد  الصوتيـة  فـوق  الموجـات  ترتـد 
اصطدامها بالأجسـام وتعـود إلى المنبع، 
وبحسـاب الزمـن المسـتغرق بـين لحظة 
الإرسال والاسـتقبال يتم حسـاب المسافة 

. قة بد

تسـتخدم خاصيـة حسـاب المسـافة في 
وفي  السـيارة(  ركـن  )عنـد  السـيارات 
تحديـد مسـتوى سـائل في خـزان، كـا 

التعقيـم. أجهـزة  في  تسـتخدم 

الحيوانات
مثـل  الحيوانـات،  بعـض  تسـتخدمها 
أو  الغـذاء  الخفـاش، في تحديـد مـكان 
معرفـة وجـود عدو مـا، كا تسـتخدمها 

الغـرض. الدلافـين لنفـس 

Ultrasonic حساس الـ
هو حسـاس يسـتخدم لأغـراض تعليمية، 
يحتوي عـى مرسـل ومسـتقبل للأمواج 
اسـتخدامه  يمكـن  الصوتيـة،  فـوق 
لصناعـة تطبيقات لاحر لها، يسـتخدم 
بشـكل كبير في الروبوتـات حيث يرمج 
الروبـوت لتتبـع مسـار معين ويسـتعين 
لتفـادي  "الألراسـونيك"  بحسـاس 

الاصطـدام بالحواجـز والأشـياء.
كـا يمكن صناعـة جهاز صغـير يحاكي 
"الـرادار" باسـتخدام هذا الحسـاس، إذ 
يمكـن تحديـد بعـد جسـم معـين عـى 

الشاشـة عـن طريـق تحديـد بعـده عن 
. س لحسا ا

متوافـق  "الألراسـونيك"  حسـاس 
بشـكل كبـير مـع لوحـات تعليميـة مثل 

بـاي". و"راسـبيري  "أردوينـو" 

العلـاء  أمـام  مفتوحًـا  المجـال  زال  مـا 
لاكتشـاف تطبيقات جديدة واستخدامات 
مفيـدة للأمـواج فـوق الصوتيـة، فـإلى 
الآن ما زالـت الركات المصنعـة للأجهزة 
أجهـزة  تطـور  الصناعيـة  أو  الطبيـة 
جديـدة تسـتخدم هـذه الموجـات وتزيـد 

الفائـدة منهـا.

سينما

مـع  التعامـل  أن  إسـكوبار  بابلـو  يؤمـن 
عـن  كثـيراً  تختلـف  أن  يجـب  لا  السياسـين 
التعامـل مـع الميليشـات المنافسـة له في سـوق 

ميليشـيات. فجميعهـم  المخـدرات  تجـارة 
عـى الرغـم من ذلـك منع عنـاصره بـادئ الأمر 
مـن التعامل مع السياسـين والقضـاة والنواب 
في كولومبيـا بهـذه الطريقـة، ولكنـه سرعـان 
مـا عدل عـن رأيه وانتهـج أسـلوب الترهيب في 

الحصـول عـى مطالبه.
"ناركـوس" قصـة  الجريمـة  يصـور مسلسـل 
تاجـر المخـدرات الأكـثر شـهرة والإمبراطوريـة 
بطريقـة  تفاصيلهـا  ويـروي  بناهـا،  التـي 
وثائقيـة دراميـة )ديكودرامـا(، وهـي سلسـلة 
فيهـا  الأحـداث  تتسـارع  حوارهـا  في  قويـة 
المشـاهد  يجعـل  مـا  الحاجـة،  وفـق  وتتباطـأ 

النهايـة. لمعرفـة  مسـتمر  بشـكل  متشـوقًا 
 بابلـو إسـكوبار تاجـر مخـدرات كولومبـي بدأ 
مطلـع عملـه بتهريـب "الحشـيش" والأجهـزة 
ولكـن  الأسـلحة،  أنـواع  وبعـض  الإلكترونيـة 
بعـد الحملـة التـي شـنتها الحكومـة التشـيلية 
عى مصـادر المخـدرات فيهـا، تعرف أسـكوبار 
إلى "الرصـور" وهـو مسـؤول طبـخ مـادة 
في  المصـادر  تلـك  مـن  واحـد  في  الكوكايـن 
تشـيي ليتعـرف إلى تلـك المـادة المخـدرة عـن 
طريقـه، ويبـدأ بحصـد مايـن الـدولارات من 

التجـارة فيهـا.

توجـه إسـكوبار بتجارتـه الجديدة إلى أسـواق 
ميامـي الأمريكيـة حيـث يوجـد أغنيـاء أمريكا 
والسـياح، وفتح خطوطـًا عديـدة للتهريب جوًا 
وبـرًا وبحـرًا وعـن طريـق المسـافرين والركاب 
آلاف  مهربًـا  الوسـائل  وعـشرات  والشرطـة 
الأطنـان مـن مـادة الكوكايـن لتصـل مرابحـه 
اليوميـة إلى أكـثر مـن 50 مليـون دولار، حتـى 
وصـل بـه الأمـر إلى أنـه لا يعـرف أيـن يرف 
نقـوده فدفنهـا في الأرض موزعـة في مدينتـه 

ومـدن كولومبيـة أخـرى مجـاورة.
لواشـنطن وخـروج  المخـدرات  لم تـرق تجـارة 
مايـن الـدولارات يوميًـا مـن يديهـا، فذهبـت 
باتجـاه كـف يـد تجـار مخـدرات كولومبيـن 
عن أسـواقها، وأعلـن الرئيس الأمريـكي ريغان 
كولومبيـا  في  المخـدرات  تجـار  عـى  الحـرب 
تجـار  مـن  المطلوبـن  تسـليم  اتفـاق  ليوقـع 

الأمريكيـة. المتحـدة  للولايـات  المخـدرات 
أدى ذلـك إلى غضـب كبـير في صفـوف تجـار 
مواجهـة  في  ووضعهـم  كولومبيـا  مخـدرات 
مفتوحـة وحـرب معلنة مع الحكومـة ومجلس 
النـواب، ومـا زاد الطـن بلة هو رفـض مجلس 
النـواب لأسـكوبار بعـد نجاحـه بالانتخابـات، 
السياسـين  فيـه  قتـل  آخـر  لنهـج  فانتقـل 
والنـواب والمرشـحن الذيـن يؤيـدون سياسـة 

تسـليم المطلوبـن.
"ناركـوس" مسلسـل جريمـة أمريـكي أنتجـه 

كريـس برانكاتـو وكارلـو برنـار ودوغ مـيرو، 
بث لأول مـرة في 28 من آب 2015، عى شـبكة 
"Netflix" ويتألـف المسلسـل مـن ثاثـة أجـزاء 

ومـن المتوقـع عـرض الجـزء الرابـع قريبًا.
متابعـي  مـن  إشـادة  عـى  العمـل  حصـل 
كبـيراً في سـوق  نجاحًـا  المسلسـات وحصـد 
الإنتـاج العالميـة، وقيمـه المتابعون بــ 8.8 عى 

."IMDB" موقـع 
بابلـو  بـدور  مـورا  واغـر  بطولـة  مـن  وهـو 
المحقـق  بـدور  هولـبروك  وبويـد  أسـكوبار، 
سـتيف مـورفي، وبيدرو باسـكال بـدور خافير 
هالمـر  الضابـط  بـدور  آمـان  وألبيرتـو  بيينـا، 
هيـيرا، وبولينـا غايتـان بـدور تاتـا أسـكوبار.

"ناركوس".. قصة إمبراطورية 
بنيت على تلال من الكوكايين

الأمواج فوق الصوتية واستخداماتها
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي

آذار هيئـة  العـاشر مـن  دخلـت في 
السـورية عامها  الشـباب والرياضة 
وأتراحهـا،  بأفراحهـا  السـادس 
منصـات  عـى  المنتريـن  بدمـوع 
الزمـاء  وغصـة  الدوليـة  التتويـج 
كل  عـى شـهدائهم وجرحاهـم في 

الحريـة. مذبـح  عـى  المياديـن 
دخلـت وكل قطـاع فيهـا يبحـث عن 
الصـبر لأيـام مقبلة، وعن السـكينة 
المهرجانـات  أيـام  وأقـوى  لأحـى 
والبطـولات والمسـابقات، حيث كان 
كل فـرد مـن أفرادهـا يقـي ليلـه 
بـن  وصالـة،  ملعـب  بـن  ونهـاره 
الهويـة  لإثبـات  وتقييـم  اجتـاع 
السـوريين  للرياضيـن  الحقيقيـة 
الميـدان  في  كان  منـا  كل  الأحـرار، 
مـن أعـى الهـرم إلى أصغـر زميـل 
بعـد  الأصفـر  حزامـه  ينتـزع  لنـا 
في  التدريـب  وتعـب  فحوصـات 

الكاراتيـه. رياضـة 
في  الجديـد  اليـوم  إشراقـة  تـأتي 
الحـرة  السـورية  الرياضـة  حيـاة 
الكاراتيه الصغـار ينتزعون  وأبطـال 
منصـة  عـى  والميداليـات  الأمـل 
في  الدوليـة  البوسـفور  بطولـة 
الرجـال بهمـة  إسـطنبول، بعزيمـة 
والمسـؤولن عن  الوطنين  المدربـن 

الحـرة. السـورية  البعثـة 
تأتي إشراقـة العـام الجديـد بالرغم 
المرتكـب  الإجـرام  مـآسي  كل  مـن 
بحـق شـعبنا البطل وبحـق الرياضة 
السـورية من نظام الأسـد وحلفائه 
الذيـن لا يفرقـون أبـدًا بـن شرائح 
وبكل  المجتمـع كبيرهم وصغيرهـم، 
المجـالات كان الريـاضي دائمـًا مـن 
لنيـل  الضخمـة  الضرائـب  دافعـي 
الحريـة في منشـآته الرياضية وفي 
الماعـب وفي الأنديـة، وعـى صعيد 
والمبدعـن  والشـخصيات  الخـبرات 
الذيـن تـم قتلهـم واختطافهـم مـن 
مـدار  عـى  الأمنيـة  الأجهـزة  قبـل 

السـنوات الماضيـة. 
تسـأل في بعـض الأوقـات، أما زالت 
الريـاضي،  للعمـل  الهمـة  لديكـم 
والأحـزان  التشـتت  مـن  بالرغـم 
والتفرقـة؟ والجـواب دائمـًا يكون.. 

مـا بعـد الصـبر إلا الفـرج.
مقولـة  الفـرج  إلا  الصـبر  بعـد  مـا 
لايتقنهـا ولا يتفنـن بهـا إلا أصحاب 
مسـاحة  أصحـاب  العظيـم  الشـأن 

الكـبرى.  التحـدي 
لـكل  خـير  بالـف  وأنتـم  عـام  كل 
الرياضيـة  القطاعـات  في  الزمـاء 
الهيئـة  داخـل  الحـرة  السـورية 
السـورية للرياضـة والشـباب، وإلى 
مزيـد مـن التقـدم والتألـق والنجاح 

. لمسـتمر ا

لن تنطفئ
 الجمرة.. 

أفقي
نصف النصف - للمانعة. 1

مجموعة كبيرة من الناس - أعلو. 2

من . 3 أميركي  تنس  لاعب   - منار  نصف 

أصول إيرانية

متشابهة - كثير هطول الماء . 4

الطفولة . 5 مرحلة  تخطى   - )مبعرة(  سال 

- قرأ

6 . - العيون  في  الرماد  رمي   - انتباهه  أثار 

نعم )مبعرة( 

ذرة من المادة فقدت أو اكتسبت الكروناً - . 7

نصف مناص - حرف نصب 

هدم وسوى بالأرض - تستحق الشفقة . 8

قارة - لم يعد يذكر . 9

ثالث . 10 سجل  سابق  سعودي  كرة  لاعب 

ضد  العالم  كأس  تاريخ  في  هدف  أفضل 

بلجيكا 

عمودي
نجم التنس الإسباني . 1

أسطورة التنس الألماني . 2

3 . - الإنرنت  عى  بحث  محرك   - ازدحم 

نصف واصل 

بمعنى - حرف للتأكيد عى صحة رأي . 4

كوّن شيئاً من المعدن - اختلف عن البقية . 5

- سال

لقبًا . 6  14 أميركي معتزل حقق  تنس  لاعب 

في تاريخه الرياضي

دهن الطعام)معكوسة( - لا يحقق ما وعد . 7

به )معكوسة( 

لاعب تنس برازيلي معتزل - سهولة. 8

بطلة كأس العالم في كرة القدم 1990 . 9

لقب المنتخب المري لكرة القدم . 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

عنب بلدي - محمد حمص

كثـير  والـكلام،  الإصابـات  قليـل 
البطاقـات والبطـولات، صاحـب الكلمـة 
في غرفـة الملابـس، وروح الفريـق التـي 
تعـرف بالـ"غرينتـا" بالإسـبانية، لقـب 
الثـيران"،  و"مصـارع  بالـ"كابيتانـو"، 
وصاحـب  و"المنقـذ"،  و"العنيـف"، 
الرقـم "93"، وسـمي بـ"القير" تيمنًا 
بيكنبـاور. فرانـك  الألمانيـة  بالأسـطورة 
لعـب في عدة مراكز سـواء بقلـب الدفاع 
أو كظهـير أيمـن كـا لعـب كمتوسـط 
مـن  هـداف  مدافـع  دفاعـي،  ميـدان 
الطـراز الرفيـع والنسـخة طبـق الأصـل 
عـن أهداف بانينـكا في ضربـات الجزاء.
الكارهـين،  عـدد  محبيـه  عـدد  يـوازي 
المبتسـم"  الصحافـة بـ"القاتـل  أسـمته 
وهاجمتـه حـين أصـاب محمـد صـلاح.
إنه سـيرجيو رامـوس قائد ريـال مدريد 
اليـوم وفي كل يوم، يدافـع عن المجموعة 
يقاتـل عنها ضـد الرئيس )رئيـس النادي 
فليورنتينـو بيريـزد( أو ضـد المـدرب أو 

ضـد مـن كان للاعبـين مهاجم.
في  المدافعـين  الهدافـين  سـابع  وهـو 
تاريـخ كـرة القـدم، وأكـر الحاصلـين 

في  الإنـذارات  يـخ عـى  ر تا

القـدم. وكـرة  الإسـباني  الـدوري 

بداية المشوار
إشـبيلية  في  الأندلـسي  اللاعـب  ولـد 
قريـة  في  تحديـدًا  الإقليـم  عاصمـة 
 ،1986 عـام  مـن  آذار  في  كامـاس، 
وانضـم إلى نـادي كامـاس منـذ أن كان 
صغـيراً قبـل أن يلعب في نـادي الأندلس 
إشـبيلية، حيث بـدأ مسـيرته الفعلية مع 
الشـاب خيسـوس  الشـباب مـع  فريـق 
كمدافـع،  بويرتـا  وأنتونيـو  نافـاس 
وتمكـن مـن الحصـول عـى مـكان في 

الأول. الفريـق 
غارسـيا  رامـوس  سـيرجو  اسـتدعي 
أول  مسـجلًا  للعـب  الأول  الفريـق  إلى 
مشـاركاته عام 2004 عندمـا دخل بديلًا 

لاكرونيـا. ديبورتيفـو  مواجهـة  في 
وفي الموسـم التـالي لعـب رامـوس 31 
مواجهـة مـع النـادي الأندلـسي وتأهـل 
معه إلى كأس الاتحاد الأوروبي، مسـجلًا 
هدفـين، واحـد منهـا كان في مواجهـة 
التعـادل أمـام ريـال مدريـد في 2005 
والـذي غـير مسـيرة حيـاة اللاعـب، إذ 
صـار محط أنظـار الجميع لا سـيا بعد 
فـوزه في بطولـة أوروبـا مـع المنتخـب 

الإسـباني تحـت 19 عامًـا.

الانتقال إلى مدريد
العديـد مـن الأنديـة الأوروبيـة اهتمـت 
بالمدافـع الشـاب، قبـل أن يحظـى ريال 
27 مليـون  مدريـد بخدماتـه مقابـل 
يورو مسـجلًا رقاً قياسـيًا بالنسـبة 

شـاب. إسـباني  للاعب 

في   4 رقـم  القميـص  رامـوس  حمـل 
الفريـق الأول والـذي كان لنجـم الفريق 
السـابق وقائـد النـادي الملـي فرناندو 
هيـيرو، ولم يتأخـر كثـيراً عـن تدويـن 
اسـمه في صفـوف الفريق بعد تسـجيله 
هدفـًا في دوري أبطـال أوروبـا موسـم 
أولومبياكـوس  عـى   2006-2005

المجموعـات. دوري  ضمـن  اليونـاني 
لعـب راموس مـع ريال مدريـد بداية في 
قلـب متوسـط الدفـاع قبـل أن يلعب في 
مركز الظهـير الأيمن مظهـراً موهبته في 
التسـجيل، بعد أن سـجل 20 هدفاً خلال 

أربعة مواسـم.
رامـوس هـو صاحـب التمريـرة الذهبية 
موسـم 2008 التي سـجل منهـا مهاجم 
الفريق غونزالـو هيغوين، تلـك التمريرة 
 31 رقـم  الإسـباني  الـدوري  حسـمت 

الملي. للنـادي 
وفي المواجهـة الأسـطورية بذات الموسـم 
سـجل  وفالنسـيا  مدريـد  ريـال  بـين 
ذهـاب  مواجهـة  في  هدفـًا  رامـوس 
السـوبر الإسـباني والتي انتهـت بهدفين 
في  ويسـجل  يعـود  أن  قبـل  لهـدف، 
الإيـاب في المبـاراة التـي خاضهـا ريال 
مدريـد بتسـعة لاعبين وانتهـت بالتعادل 

ليحمـل فريـق العاصمـة اللقـب.
سـمي رامـوس واحدًا مـن قـادة النادي 
 ،2009 موسـم  في  الأربعـة  الملـي 
200 مـع ريـال  وسـجل مباراتـه رقـم 
مدريـد، في شـباط مـن 2010، قبـل أن 
عـام  في  للفريـق  الأول  القائـد  يصبـح 
الحراسـة  2015 بعـد رحيـل أسـطورة 
في مدريـد إيكـر كاسـياس إلى بورتـو 

الرتغـالي.

الألقاب والبطولات 
حقـق رامـوس مـا لم يحققـه الكثير من 
نجـوم كـرة القـدم سـواء عـى صعيـد 
النـادي أو عـى الصعيد المحـلي، فصعد 
كل منصـات التتويـج العالميـة والمحليـة 
الـدوري  بلقـب  تـوج  إذ  اسـتثناء،  دون 
كـا  الإسـبانية،  والسـوبر  والـكأس 
تـوج بـدوري أبطـال أوروبـا والسـوبر 
الأوروبي وكأس العـالم للأنديـة وفضـلًا 
عـن كل ذلك حمـل رامـوس كأس العالم 
مـع منتخب بـلاده إسـبانيا، وحمل كأس 

أوروبا. أمـم 
الرقـم  رامـوس  سـيرجو  وحقـق 
القيـاسي مـع ناديه ريـال مدريد بعد 
أن توج بـدوري أبطـال أوروبا ثلاث 

سـنوات متتاليـة ولم يسـبقه بذلـك أحد.
وحمـل كأس دوري الأبطـال أربع مرات، 
مـرات،  أربـع  للأنديـة  العـالم  وكأس 
وكأس السـوبر الأوروبيـة ثـلاث مـرات، 
والـدوري الإسـباني أربع مـرات، وكأس 
الملـك مرتـين، وكأس السـوبر الإسـبانية 

مـرات. ثلاث 
كـا بات سـيرجيو رامـوس سـابع أكر 
مدافـع تسـجيلًا في تاريـخ كـرة القـدم 
برصيـد 103 أهداف مع ناديـه ومنتخب 
بلاده خلـف الألماني بـول بريتر صاحب 

المركـز السـادس برصيـد 131 هدفاً.

الأكثر حصولًا على الأصفر والأحمر
عـى  الكرويـة  الصحافـة  تعيبـه  مـا 
واسـتفزازه  خشـونته  هـو  رامـوس 
المسـتمر وتسـجيله لأرقـام قياسـية في 
في  والطـرد  الإنـذارات  عـى  حصولـه 
يلعبهـا، وقـد حصـل  التـي  المواجهـات 
في الموسـم الحـالي عـى سـت بطاقات 
صفـراء وطـرد مـرة واحـدة في مواجهة 
جيرونـا في الـدوري الإسـباني، محققًـا 
20 طـردًا كأكـر لاعب يطـرد في تاريخ 
الـدوري الإسـباني، ليصبـح عـدد حالات 
الطـرد التـي تعـرض لهـا 25 حالـة في 

المسـابقات. جميـع 
 39 عـى  رامـوس  سـيرجيو  وحصـل 

التـي  المواجهـات  جميـع  في  إنـذارًا 
خاضهـا في دوري أبطـال أوروبا )121 
مبـاراة(، متفوقـًا عـى متوسـط نـادي 
مانشسـر يونايتـد بـول سـكولز الـذي 

بطاقـة.  36 حصـد 
كـا فاق عـدد بطاقات سـيرجيو راموس 
 75 الإسـباني  الـدوري  في  الصفـراء 
بطاقـة في كل المواجهـات التـي لعبهـا.

موسم صفري و"القائد" هو القائد
يعتـر الموسـم الحـالي الـذي يخوضـه 
رامـوس مـع ريـال مدريـد واحـدًا مـن 
أسـوأ مواسـمه بعـد خـروج الفريق من 
ثـلاث بطولات في أسـبوع واحـد، اثنتان 
منهـا عى يـد الغريم برشـلونة )الدوري 
أياكـس  يـد  عـى  والثالثـة  والـكأس( 
أمسـردام في دوري أبطـال أوروبـا، لا 
سـيا أنـه تعمد الحصـول عـى البطاقة 
الصفـراء التي تسـبب بها لنفسـه بعد أن 
ظـن أن الأمـور مـع أياكـس قد حسـمت 
في مواجهـة الذهاب التـي انتهت لصالح 

لهدف. بهدفـين  الملـي 
تـسر  لم  الأبطـال  دوري  ريـاح  ولكـن 
أن  كـا اشـتهت سـفينة رامـوس بعـد 
فـاز أياكـس في مواجهـة الإيـاب بأربعة 
أهـداف لهـدف بغيـاب القائـد، ليخـرج 

الريـال مـن المسـابقة.
سـببّ الخـروج المفاجـئ للنـادي الملي 
القـر  داخـل  الاضطـراب  مـن  حالـة 
المـدرب  فبـات  مدريـد  لريـال  الملـي 
سـانتياغو سـولاري في عـداد الراحلين، 
مورينيـو  جوزييـه  الرتغـالي  وبـات 
الأبيـض  البيـت  إلى  للعـودة  مرشـحًا 
الإسـباني الأمـر الـذي لم يـرق للكابـن 
النـادي  رئيـس  وجـه  في  وقـف  الـذي 
فلورنتينـو بيريـز فتسـبب ذلـك بخلاف 

الإسـبانية. الصحافـة  حديـث  صـار 
رامـوس  فـإن  الإسـبانية  "آس"  ووفـق 
وبيريـز عـادا لتريـد الأجـواء لا سـيا 
بعـد اتهـام الأول للأخـير بعـدم احرام 
مـا قام بـه اللاعبون في السـنوات القليلة 
الماضيـة، والتوجـه لهم بنرة حـادة بعد 

خـروج الفريـق مـن دوري الأبطال.
وعـى الرغـم من اختـلاف الأسـاء التي 
قد تـأتي لصفـوف الملي فإن سـيرجيو 
رامـوس بالوقـت الحـالي هـو الضامـن 
لاسـتقرار غرفـة الملابـس وعـدم ظهـور 
الخلافـات الداخليـة إلى العلـن لتتصـدر 
عناويـن الأخبـار في الصحف الإسـبانية 

المعادية. الصديقـة قبـل 

راموس وبيريز عادا 
لتبريد الأجواء لا سيما 

بعد اتهام الأول 
للأخير بعدم احترام 
ما قام به اللاعبون 

في السنوات القليلة 
الماضية، والتوجه لهم 

بنبرة حادة بعد خروج 
الفريق من دوري 

الأبطال.

)afp( سيرجو راموس قائد نادي ريال مدريد ومدافع منتخب إسبانيا

"قيصر" في مدريد و"عنيف" في أوروبا
سيرجيو راموس “مصارع الثيران” 
الإسباني في ملاعب كرة لقدم

)SCANPIX( قائد نادي ريال مدريد ولاعب المنتخب الإسباني سيرجو راموس
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نبيل الشربجي

سَنَحَتْ لنا، خال الأسبوع الفائت، فرجة أحى 
بكثير من الفرجة عى "الضبع والضبعة" التي 

كانت تعُْرضَ في بازار بلدة معرتمرين أيام 
زمان. شاهدنا، كا لو أنه في المنام، مجموعة 
كبيرة من الرجال الدواعش، مذلولن، مهانن، 

مصفوفن بالترادف مثل الأغنام التي يهش عليها 
الراعي بعصاه. ولعلمكم، يا أولي الألباب، أن 

الشخص الذي هَشّ الدواعشَ بعصاه، في الصورة 
التي شاهدناها، كان امرأة مجندة، سافرة الرأس.
ست سنوات مضت عى الدواعش وهم يسيدون 

في الأرض، ويميدون، يَقتلون كل من يأتي في 
طريقهم، يَحرقون الأخضر واليابس والبشر، 

يَجلدون مَنْ يزل لسانه بكلمة يمكن تأويلها بأنها 
تيء لله تعالى، أو لرسوله الكريم، أو لصحابته 

الكرام، ويَجلدون مَن يزني، أو يسهو عن صاة، 
ويرجمون الزانية حتى ولو أعلنت التوبة، 

ويقَطعون رؤوس الأسرى كائنًا مَن كانوا، 
ويُلقون الشبان وهم أحياء من فوق البنايات 

الشاهقة، إذا بلغهم أنهم مثليون، ليموتوا من 
شدة الارتطام بالأرض والصخور. 

ست سنوات، ومئات الألوف من البشر، بينهم 
مثقفون دارسون حاملو شهادات جامعية عُليا، 
يؤيدون الدواعش بألسنتهم، أو بأقامهم، أو بهز 

رؤوسهم، أو بقلوبهم وهذا -برأيهم- أضعف 
الإيمان، يؤيدونهم لأنهم يقاتلون أعداء الله 

)وكل مَن ليس بداعيّ هو من أعداء الله!(.. 
وهكذا دواليك حتى زادت حقارات الداعشين 

عن حدود التحمل لدى الناس، وضج منها العالم 
الخارجي، والشعب السوري، والشعوب المسلمة 

كلها، ووقتها مَصْمَصَ المؤيدون المثقفون 
الدارسون حاملو الشهادات العليا الشفاهَ أسفًا، 

وقالوا إن هذا غلو، وإن داعش )هم يسمونها 
"تنظيم الدولة" إمعاناً في الاحترام( ليس من 

الإسام، واستقر قرارُهم عى تأييد جبهة النرة 
باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لديننا الحنيف.

وعلقنا، يا سيدي الكريم، مع مؤيدي جبهة 
النرة من المثقفن المعارضن، حملة الشهادات 

العليا في العلوم الدنيوية، من مسلمن 
ومسيحين، علقةَ البدوي بصاة التراويح، وخذ، 

يا محفوظ السامة، عى قولهم إن النرة 
ليست متطرفة، وإن النرة هي الوحيدة التي 

تحارب النظام، وإن عناصر النرة هم من أبناء 
بلدنا يعني ليسوا مثل الدواعش الملمومن من 
مختلف أنحاء الأرض.. وهكذا، أيضًا، ودواليك 

أيضًا، حتى ضجت الدنيا من جبهة النرة، 
ومارساتها، واعتدائها عى الأقليات الدينية 
والعرقية، وجَلْدِها الشبانَ تاركي الصاة، أو 

مَن يزوج ابنتَه شرعيًا ولكن قبل انتهاء عدتها، 
وتأكدوا من أنها لا تحارب النظام وإنما تفتح 

جبهات ضعيفة سرعان ما يهرب عناصرهُا في 
الباصات الخضر، تاركن الأهالي المدنين تحت 

رحمة النظام المجرم والإيرانين والحزباين 
والروس الأشد إجرامًا من النظام وأدق رقبة. 

وضج العالم من النرة، ولم يبقَ أحدٌ من 
رَهم،  داعمي الثورة إلا ونصحهم، ورجاهم، وحَذَّ
وأطلعهم عى القرارات التي تصنف النرة في 

قائمة الإرهاب، دون نتيجة، لسبب بسيط هو أن 
هؤلاء أنفسهم نراويون، فهل ينكر الإنسان 

ذاته؟ وهل يصنف الإنسان نفسه في قوائم 
الإرهاب؟

وأعود إلى منظر الدواعش المأسورين الموضوعن 
تحت قيادة امرأة، لأقول شيئًا، أنتم يا حضرات 

القراء تعرفونه، وهو أن العدو رقم واحد لداعش 
والنرة وكل هذه التنظيات، هو المرأة. فتأمل يا 

رعاك الله.

الدواعش 
بقيادة امرأة

حملة للمطالبة بمشاركة نساء 
سوريا في صياغة مستقبلها

عنب بلدي - إدلب

إنسـانية متجراً  افتتحـت منظـات 
خيرياً يقدم الألبسـة بشـكل مجاني 
لـذوي الإعاقة ومصـابي الحرب في 

مدينـة إدلب.
 Viomis" المـروع أطلقته منظمـة
مـع  بالتعـاون  الخيريـة   "aid
آذار  مطلـع  "إنسـان"،  جمعيـة 
الحـالي، ويقدم خدماتـه لنحو 900 

. شـخص
ويضـم المتجـر ألبسـة مـن صناعة 
للأطفـال  مخصصـة  أوروبيـة 
ويقـدم  والسـيدات،  والرجـال 
خدماتـه عـر بطاقة توزيـع خاصة 

للمسـتفيدين، بحسـب عضو جمعية 
"إنسـان" عبـد الـرزاق سـميح.

أن  بلـدي  لعنـب  سـميح  ويضيـف 
للمتجـر  الراعيـة  المنظـات  هـدف 
هـو سـد حاجـة الفئـة الأضعف في 

السـوري. الشـال 
المتجـر،  في  مرفـة  عرجـا،  مجـد 
تقـول لعنـب بلـدي إن المـروع في 
مرحلتـه الأولى يقوم بتأمين الألبسـة 
الأوروبيـة لمصـابي الحـرب أو ذوي 
الإعاقة بشـكل طبيعي، وبـدأ بقوائم 
مسـجلة لنحو 900 شـخص، إضافة 
لاسـتقبال فئـات أخرى غير مسـجلة 
توافـدت عـى الصالة بعـد افتتاحها.
الماديـة  الفـوارق  المنظمـة  وتراعـي 

للمستفيدين وحجم الإصابة لديهم في 
تقديـم الدعـم لهـم، كا تقـول عرجا.
عامًـا(   12( كيـالي  محمـد  والـدة 
الـذي فقـد سـاقه بسـبب القصف، 
قـدم  الجديـد  المـروع  إن  تقـول 
فائـدة مادية ومعنويـة لابنها، لرى 
السـعادة ترتسـم عى وجهه بعد أن 
وجـد عنايـة خاصـة مـن نوعها به 

وبأقرانـه.
وتهـدف المنظمـة لإطـلاق مـروع 
معالجـة فيزيائيـة لـذوي الإعاقات 
الجسـدية في الفـرة المقبلـة، دعاً 
لتلـك الفئـة الأكـر حاجـة للدعـم، 

لسـميح. وفقًا 
العالميـة  الصحـة  منظمـة  وتقـدر 

في تقريـر لهـا نرتـه، في كانـون 
ونصـف  مليونـًا  أن   ،2017 الأول 
بالإعاقـة  أصيبـوا  المليـون سـوري 
نتيجة النزاعات والحرب في سـوريا 
بعـد عـام 2011، بمعـدل 30 ألـف 
إصابة كل شـهر، مشـيرةً إلى أن 86 
ألفًا منهـم مبتورو الأطـراف، ثلثهم 

الأطفال. مـن 
وأرجـع التقرير سـبب ارتفـاع عدد 
اسـتخدام  إلى  الحـرب”  “مصـابي 
أسـلحة جديدة ومتفجـرات، وخص 
بالذكـر الراميل المتفجرة والأسـلحة 
خـلال  اسـتخدمت  التـي  الحارقـة 
في  الماضيـة  الثـاني  السـنوات 

. يا سور

تعا تفرج
  خطيب بدلة

أطلقـت منظمـة العفـو الدولية حملة 
وفعـال  متسـاوٍ  بتمثيـل  للمطالبـة 
للمـرأة في العملية السياسـية، حملت 
نسـتحق.  سـوريا:  “نسـاء  اسـم 
نسـتطيع. نحقـق“، تزامنًا مـع اليوم 

العالمـي للمـرأة في 8 مـن آذار.
وحسـبا ذكرت المنظمـة في موقعها 
الإلكـروني، فالهدف مـن الحملة هو 
إيصال صوت النسـاء اللواتي شاركن 
والاحتجـاج  السـياسي  بالنشـاط 
السـلمي والإغاثـة الإنسـانية والمراكز 
المجتمعيـة، مـع دعوتهـا الجمهـور 
للنسـاء  تضامـن  رسـالة  لإرسـال 

السـوريات.
حديـد،  سـاح  عـن  الموقـع  ونقـل 

مديـرة حمـلات الـرق الأوسـط في 
إن  قولهـا  الدوليـة،  العفـو  منظمـة 
شـجاعات  كـن  السـوريات  النسـاء 
رغـم مـا عانينـه خـلال النـزاع، فقد 
خاطرن بحياتهن لإيصـال أصواتهن، 
وأصبحـت العديـدات مسـؤولات عن 

إعالـة أسرهـن.
واعترت أن مشـاركة المـرأة في العملية 
لتحقيـق  أسـاسي  أمـر  السياسـية 
المسـاواة، وحقـوق الإنسـان بالنسـبة 
للجميـع، وقالت، “يجب إشراك النسـاء 
السوريات في المناقشـات حول ماضي 
المسـتوى  عـى  بلدهـن،  ومسـتقبل 
المحلي والإقليمي والـدولي. فوضع حد 
للتمييز القائـم عى النـوع الاجتاعي 

أمـر حاسـم لضـان المسـاءلة، وبناء 
مجتمع عـادل في سـوريا".

تعرضـت  كيـف  الحملـة  وتوضـح 
انتهـاكات  إلى  السـوريات  النسـاء 
متعـددة، مـن الاعتقـال والاختطاف 
النـوع  عـى  القائـم  والعنـف 
السـلطات  أيـدي  الاجتاعـي، عـى 
السـورية والأطراف الأخرى المتورطة 
في الراع، حسـبا ذكـرت المنظمة، 
التـي التقـت مـع 12 من الناشـطات 
الـلاتي فـررن من النـزاع السـوري، 
مـن  لـه  تعرضـن  عـا  وتحدثـن 
مضايقـات وتهديـدات ومـا ارتكـب 
واختطـاف  اعتقـال  مـن  بحقهـن 

سـيئة. بظـروف  واحتجـاز 

ودعت حديد المجتمـع الدولي للتدخل 
قائلـة، “يجـب عى المجتمـع الدولي، 
وروسـيا،  وتركيـا  إيـران  وخاصـة 
الضغـط عـى الحكومـة السـورية، 
وجاعات المعارضة المسـلحة، لوضع 
حـد للعنـف الجنـسي، وغـيره مـن 
أشـكال العنف، والتمييـز القائم عى 

الاجتاعي”. النـوع  أسـاس 
الشـبكة  إحصائيـات  وبحسـب 
السورية لحقوق الإنسـان، فقد خلف 
الـراع وقـوع نحـو ثلاثـين ألـف 
قتيلة، وتعـرض ما يزيـد عى ثمانية 
وقرابـة  التعسـفي،  للاعتقـال  آلاف 
خمسـة آلاف للإخفـاء القـسري، منذ 

آذار مـن عـام 2011.

نساء سوريات في حملة منظمة العفو الدولية "نساء سوريا: نستحق، نستطيع، نحقق" - 8 آذار 2019 )منظمة العفو الدولية(
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